نیز لاما بارتل , لىت . الفقیم » فالانلسش 
بي جر رظي بن ادن تست كم - 


الأول سركي 1 ھ. 





بت EEE‏ مه 7 رم الی‌بان ایدیتا ء وَمَقَابَلةعَلى الذ حار 4 بتار 
المحفوظتين بكار الک ّالصريّة والمرقمتّين ۱۱ و ۰۱۲ من عم الاو 
۱ كما قوت عَلى الدجّة الق‌حقمها الاستاد 


بشي اجر سيار 


۱ راشان 





NOE 


فصل ف المرسل 


0 


تال او تمد : المر سل من الدبت» هو الذی سقط ین أحد روانه وین 
اا ا . وهو النقطع أيضا » وهو غير 
مول . ولا تقوم به حجة لاه وقد قدمنا أن من جهلنا حال 
قفرض علِيتا. التوقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادته حتى نعل عاله . 


تسس سرد ہی مم سید 


وسواء قال الراوى العدل حد حدتنا الثقة أو لم ,: بقل » لامجب أن بلتفت‌الى ذلك . 
إذ قد يكون عنده ثقة من " لایملم من - جرخ مالعل ر » وقد تدا 
المرح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جابراً المع » وجار 
من الكذب والفسق والشر واظروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولسکن 
فى ره على سفيان فقال عا ظهر منه اليه . وص سل سعيد بن المسيب 
وص سل اخسن المصرى وغيرها سواء » لا يؤؤخذ منه شی" . وقد ادعى 
عض من لاحصل ماقول) ان اسن البصرى كان اذا حدثه بالحديث| رلعة 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 

قال او تمد : وقائل هذا القول أترك خاق الله لمر سل اسن »و حسبك 
بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به » ویقوی‌قولا بتركه ور فضه . 
وقد وجه عن رسول اله ص الله عليه وسل رجل الى قوم من يجاور المدنة 
فاخبرم : ان رسول لله صلى الله عليه وسل أسه ان یمس بام اة منهم » 


E 
فارساوا الى الننى صلی الله عليه ولم من‌آخبره بذلك . فوجّه رسول اله صلی الله‎ 
. عليه وسل اليه يدو لا وا عدر قله ان وجده حيا » فوجده قد مات‎ 
فپذا کا ترىقد كذيعل النىصيىالله عليه وسل وهو حى» وقد كان فی‎ 
عصر الصیحاه رضى اله عهم منافقون وم‌ندون . فلا شيل حديث قالراويه‎ 
فيه عن رجل من الصحابة » أو حدثنى من ب وسبول اله صلى الله عليه وسل‎ 
اا و اها ا تاه من شهدالله تعالى طم بالفضل‎ 
واطستی . قال الله عز وجل : « ومن حولم من الا عراب منافقون»ومن‎ 
أهل 8 مردوا على النفاق» لاتعامهم' نحن ذع امهم سنعك یم مرتين 3 بردون‎ 
الیعذاب عظم ». وقد ارند قوم من صحب النى صلى الله عليه وسلم عن الاسلام‎ 
وعبداله‌نا ی سرح‎ ٤ که دنه ن حصن » وال شعث ن ني يميا‎ 
» قال على : ولقاء التبم رجلى من اصاغر الصحابة شرف ونر عظم‎ 
فلا ی مش سک نميه یت صحمته » ولا عل سكوة‎ 
عنه من اد وجمین . اما الهم لعرف‌من هوءولا عرف ص<ة دعواه الصحبه.‎ 
با #ثنا عمد الله بن دو سفعن ن احمد بن فتح عن‎ E أو لانه کان من لعض‎ 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد ن مد عن احمد بن على عن سل بنالحجاج‎ 
ثنا يحى بن حي ثنا خالد بن عبد الله عن عبد امك عن عبد الله مولى أمماء‎ 
بنت ان كك خی اک نر هال و ا 3ل ریش اماد الى‎ 
عبدالله بن عمر فقالت : بلغنى انك حرم أشباء ثلاثة . العم فى فى الثوب»وميثرة‎ 
الارجوان (؟) » وصوم رجب‌کاه» فانكر ان‌عمر أنيكون حرمشيئا من ذلك‎ 


)١(‏ ف الا صل بالحاء المعدمة . وصوابه بفتح الراء ولشديد ال ج المفتوحة و ض.طه الحا ذظ 
عبد الغى بن سعيد الا زدى ف د المؤتلف والحتلف » باخاء الميملة ووهم فى دك کا قال 
الذهى نی < المشتيه > . وهو أبن عنفوة س بض العين واسكان النون وضم الفاء وفتح 
الواو س ان فى قدم على الزىفى و فد پى حنيفة ثم ارئد وقتل وم العامة كافرا قتله ز دین امطاب 
۲ الممثرة : بالكسر بدون‌ه زليدة الفرس قال ابو عبد : واما البائر الجر التق جاء فيها 


55-8 
فهذه أمياء وهی صاحبة من قدماء الصحاءة وذوات الفضل مہم“ قد حدسا 
بالكذب من شغل بالهاحديئه عن ابن مر حتى استبرأت ذلك » فصح کذب 
ذلك الخير . وقد ذ كر عن ابن سيرين فى أعس طلاق ان عمر امرأته على عد 
رسول صل اله علیه وسل نحو ذلك. فواجب على كل أحد أن لايقبل الا من 
عرف اعه » وعرفت عدالته و حفظه 

قال على : واخالفون لنا فى قبولالرسل ثم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصحاب 
مالك » وم أترك خاق الله للمر سل اذا خالف مذهب صاحيهم وراه . وقد 
ترك مالك حديث أبى العالية فى الوضوء من الضحك ف الصلاة » وم لعيبوه 
الا بالا رسال » ویو العالية قد أدر ك الصحابة رضى الله عنهم اوفك رادا فنا 
لسن وا براهيم النخعی وازهری مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابن عروة عن 6 أن النى صلى الله عليه وسل : صلى فى مرضه الذی مات 
فيه بالناس جالساوالناس يام . وترك مالك وأصحاءه الحديث‌المروى من‌طریق 
الليث عن عقيل بن خالد عنالزهرى عن سعيد بن المسيب» والقاسم » وسالم » 
وا نسل بن عبد الرجمن بن عوف . ان النى صبىاللهعليهوسلٍ : فرض ز كاة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل انسان » مكانصاع من شعير .وذ کر سعيد بنالمسيب 
ان ذلك كان من عمل الناس ایام الى بكر وعمر » وذ كر غيره أنه حک عْمان 
الفا وان عباس » ود ك ان عير آنه عمل‌الناس . لاء فم اء الدينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه مبه العمل عندم » فترك ذلك اصحاب مالك . فان 
اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه » وأين اتباعهم رواية أهل الدننة وعمل 
الا ئمة مها؟ 

وترك الحنفيون حديث سعيد ن المسيب عن النی صلى الله عليه وسل : 


المى هی فانها كانت من مرا کب الاعاجم من داج أو حر ر . والارحوان E‏ والجم 
- معرب وهو الاحمر الشديد المرة 


۳۳۳۳ 
فى أن لایباع الميوا نباللحم »وهو آبضا فعل ى بكر الصدیق‌رضوان ال عليه » 
ومئل هدا کثیر جدا » ولو تتبعنا ما توکت کلتا الطائفتین لبلشت از من 
الى حديث بلا شك . وسنجمم من‌ذلك ما تیسر ان شاء الله تعالى فى کتاب 
مرد لذلك ازاعان الله تعالى قو وا مد تشه قآ ار 

فما أوقعهم فى الا خذ بالمرسل أنهم تعلقوا باحادية مرسلات فى بعض 
مسا كلهم »فقالوا فا بالاخذ بالمرسل » ثم تر كوه فى غير تلك المسائل »واعا 
غرض القوم نصر المسألة الماضرة عا أمكن من باطل أو حق » ولا يبالون بان 
مدموا ذلك(۱) الف مسألة م > تم لايبالون بعد ذلك با بطال ماححوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الکلام فى أخرى » وسنبین من ذلك كثيراً 
إنشاءاله تعالى . ۱ 

وحن ذا كروذمن عیب ‌المر سل مافيه اد لمن لصح اه ای تام الل 

اخبر ی‌اهدن‌عرالمذری شا ابو ذ عبد (؟) بناحمد اظروی ثنا زاهر 
ابن امد أبوعلى السرخسى الفقيه ثنا زتجو.ه بن مد النيسابورى ثنا تمدن 
امعيل البخارى ‏ هو مؤلف الصحيح ‏ ثنا سلمان بنحرب ثنا ماد بنزيد 
عن النمان بن راشد عن ود !ف تسه .ان رجلا آجتت فغسل مات 
فقال النی صلی الله عليه وسل :لو عموه » قتلوه قتلبم لك . قال النعان : شدت 
به الزهرى فرأ نه لعد روى عن النی صلى الله عليه وسل . فلت :من حدثك. 
قال: أنت حدتتى ء من محدنه ۶ قلت : عن رجل من أهل الكوفة . قال: 
افسدته » فىحديث أهل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد المتقدمالىالبخارى . 
قال قال : ماد كن اعد عن ان سرخ عن عمد الله بن شقيق عن عالشة . 
کان النی صلی الله عليه وسل : لايصلى فى شعرنا (۳) . قال البخاری‌ثنا سلبان 
تد کرة الفاظ ۳: ۲۸6 (۳) جم « شعار » ککتاب وکتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواه من الثياب واعا امتنم من الصلاةفيها مخافة أن یکون آصاببا شىء من دمالحيض 


عد ته 
ان حرب شا حماد بو ردقن سبد ١‏ تفه فاد ن رن نين 
معت هدا ادت ۰ قال ۳ جمته‌من (۱) زمان لا ادری من سصعته» ولاادرى 
اثبت أم لا » فسلوا عنه . وفما کتب الى به بوسف بن عبدالله الغرى . قال 
عن أبراهيم . . لو کان شيخ الثوری فيه رهق لبرح به‌وصاح . وقال‌مرة اخری 
كلاها عندى شبه اج 

قال او يمد : فاذا كان الزهرى » و حمد بن سيرين اومان ومالك دم 
من هم فى التحفظ والحفظ والئقة ؛ فى مراسیلهم ماترى . فا آحد ينصح 
تفسه‌یشق عرسل اصلا » ولو ججعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضخ 
وفى هذا دليل على ماسواه وبالله التوفيق 

فصل فى اقسام الستن 

قال أبو مد . الستن تنقسم اده السام : قول من ال ی صل الله عليه 

> أو فعل منه عليه السلام » أو شى او اور نا 5200-6 
3 او ار عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء الهءزوجل 
فى بابالا و الكتاب ا بقم دليلعلى حروجه‌من ع پاب الو جوب 
الى پاب ادباو ا و حجو ه نز . وحع عله عامه الحادم ا 
نه فيه » وأدسر واجما الا ان يكون تیذا سک أو انا لام على مابقع 
فى باب |( كلام فى | فعاله عله السلام من هدا الكتاب . واما أو راره علمه 
السلام على ماع لم ورك انكاره ا ري دلت شون فقط » 
وغير موجب له » ولا نادب الہ لان لله عز وجل افترض عليه التبليغ 


قاله فى اللسان .وی نسخة « شهار:ا»بالافراد والممروف فى لفظ الحديث باجم 
(۱) فى الاصل «منه»هو خطا 





لا مت 
واخبره أنه يعصمه من الناس > وأوجبعليه أن ببين الناس مانزل الهم » فن 
ادي ا عل منکرا فلم ينكره » فقدکفر. لاه جحد آنیکون 
عليه السلام بلغ کا أمر » ووصنه لغير ماوصنه به ريه تعالى » وكذهه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم هل بلغت فقال الناس: : نعم . فقال : الم أشهد . قال 
ذلك فى ححه‌الوداع 6 . 
فان اعترض معترض حد بث‌حا بر : أنه عم ممررضوا ناللهعلهماحلن بحضرة 
النى صلى الله عليه وسل على أن ابنصياد هو الدجال ٤‏ قلم ینکر ذلكرسول 
الله صلى الله عليه وس » فلا حدة علبنا فى هذا :لان ار ادا اولان 
کال:زشه ل لله صلى الله عليه وسلم شا كا فىأمره أهو الدجال أم لا ۶ بذك 
جاءت الاحاديثالصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل 4 السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أونحوذلك من الكلام : 
خلف مر على تقدیره » ومن حلف علی‌مالا ملم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا ولا | ما »اذا كان تقديره آنه کا حلف عليه . فبذا 
الحديث حجة لناء وليس فيه أيضا ان النىصلى الله عليه وسار صداق عینه» 
اما فى الحديث ان أمر ابن صياد كان حينئذ مكنا » وا حالف على الیک ن 
ذ كرنا م یات منکرا» فلز رسول صل الله عليه وسل تخبيره 
قال على : وامام من قال ان افعاله صب ىالله عليه وسل على الوجوب » فقوله 
ساقط لا ن الله تمالى لم يوجب علينا قط فى شى" من القرآن والسان أن تفمل 
ای ان بل قال تعالى : : « لقدكان لک فى رسول الله اسوة 
ES‏ رعليه السلام علىمن تنزهان يفعل مثل فعله علیه‌السلام» 
وهذا هو اب اکر کی تز عن التقبيل فى رمضان نبارا وهو صائم » أو 
تنزه أن عشی حافيا <اسرا زا را عل من فعل ذلك وای رك أن شمل 
دأ شك ليد للم ان رقبةعه مق نكر نان ر اسر الي 


e 
وسل قط ا و ا‎ 
امن ولا عب » ولا ماجور ولا »وال تسی » عليه السلام سن‎ 
ا ر » والر اغبعن الائتساء به بعد قيام الححة عليه ان كان زار با علي مد‎ 
صل الله عليه وسل بر ر وا نیح عنه ا و‎ 
» بنجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو بأمر له آخر‎ 
او یکون لم نصح عنده ذلك الا م مر الذى رغی عنه . فان تعلق باه خصوص‎ 
له عليه السلام فهو آحد الکاذین الفساق » مالم یأت على دعواه دلیل من‎ 
لصاو اجاع‎ 
قال على : وأما من ادعی ان افعال رسول الله صلی عليه وسل فرض‌علینا‎ 
ان تععل مثلپا» فقد اغفل‌جدا » وأنىعا لابرهان له عل‌ته .وماکان هکذا‎ 
فهو دعوی کاذبة لا ن الاصل أن لا يازمنا حم حتى بأتی نص قرآن أو نص‎ 
سنة بايجابه » وأيضا فانه قول ۇدى الى مالا يقل .وازمه أن وجب عل ىكل‎ 
مسلم أن يسكن حيث سكن رسول الله صلى الله عليه وصل واد عل رج‎ 
حيث جعلهما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان ,لصوم‎ 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان جلس حيث جلس » وان‎ 
تحر مثل كل حركة نح ركبا عليه السلام»وان يحرم الااکل متكياً » وعلى‎ 
)١( خوان » والشبع من خبز البرماد وماثلانا تباعاء وانیو جب فرضااً كل الدباء‎ 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسل . معان هذا يخرج الى ا حال » والى ارجاع‎ 
مالا سبيل الى ارجاعه » ما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام.‎ 
فبطل عا ذ كرنا أن تسكونافعاله علي هالسلام واجبة علينا » اذ یت على‎ 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا ية التى‎ 


۱ بضم الدال و فتح الباء الشددتین آخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزنه 
فعال ولامه همزة لاه سرف انقلاب لامه‌عی وأو أو باه قالة ااز مخ مخشری فما نقلهعنه ان الاثثير 
و جوز بعصوم فه التصر وأنكر م ال ر طې وغيره 


ل يه س 


1 نا . وكل من له اقل عل باللغة العربية انه يعم ان ماقیل فيه« هذا لك» » 
ین ویب تب . بل مباح له ترکه ان احب وكالمواريث » وکل ماخیرنا 
فيه ) il E‏ )\( » عليك کذا 6 فهذا هو اللزم لنا ولا بد . فاما 
قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة حسنة » . كنا مندوین الى 
ذلك » وكنامباحا لا أن لانأتسى غير راغبین عن الائتساء به » لكن عالین 
ان الذىتركنا أفضل » والذى فعلنامباح . کجلوس الانسانوتركه ان رصل 
تطوعا »فلي سآ ما بذلك . ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن کون ترك 
صلاة التطوع راغبا عنها فىالوقت المباح فيه التطوع » فهذا غار جعن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ل يأت ما اذن 

قال على : واعا ازعدا فى وحوب ال فعال بعض اصحاب مالك ا 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول الله‌صل‌الله عليه وسل » من ذلكا: نه 4 
السلام : جلد فى ار | رلعين » وم #لدون عانين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سهل اداعى 9+ علی حضريين وم هود خيبر ‏ بالا بل . فقالوام : 
لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قبر . فقالوا هم : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على غائب . فقالوا ثم : لانری E‏ 
فقالوا : نكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ 
وصلى جالساوالناس‌وراءه واو بكرالى جنبهقائم . فقالوا : لامجوزذلك ؛ ومن 
صلى کذاك بطلتصلاته.فى كثير جدا »اقتصرنا منه علىماذ ک نا . 

ولعضهم لعلق نی هه الا فعال اما خصو صله عليه السلام » ومن قعل 
ذلك فقد نعرض لغضس رسول احبر ات تست > ومن لءرض لغضيه 
عليه السلام فقد تمرض لغضب الله ورو .فد غضب عليه السلام غضبا 
شد دا اد ۳ لته ام رأة الانصارى وا لصاری عن ؤملة الصاكم »> فاخير عليه 
(۱) فى الاصل «وانماجاء بلفظه > وهو خطاً 





س و 8 سس 


السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك» فغضب رسول الله صلى الله عليه وس حرنگد غضاً شدیدا واتکر 
هذا القول . من اضل من تعرض لغضب الله عز وجل . وغضب رسوله ليه 
السلام فى تقلیدانسان لايتفعهولايضره » ولايغنىعنه من الله تعالمشيعًا 

قال على : : واحتجوا فى مخصيص الةبلةللصاتم . بقولعالشة رذىالله عنما : 
وام آملك لاره‌من رسول الله عليه وسل 

قال أبو مد : وهدا الول منها رضى الله عنها أعتلم المحة عام 7 مهأ 
0 تقل ذلك على ما توحموا » وانما قالته انکارا عى من استعظم القبلة الصا . 
فاخبر مم أنه عليه السلا م کان آور ع مهم اما لا ره»ولکنه م مع ذلك 0 
] عتنع من التقبيل وهو صائم » فكيف انتم ع التأويل 
دللا ن سنان . آحدها : امها وضى الله عمها قالت ف وکر الحا لض انه 
عليه السلام كان بأمرهافتتزر ثم ساشرها » وا ١‏ یک املك و 
صلى ال عليه وسل . فيازمهم افير كذ اباحة اة فول ممة : 
و املك لار به کا E‏ الصاتّم سواء سواء . والثانى : ا 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عب دالله بن عبد ارجن وهو آشب ماکان : 
الا تقبل زوجتك وتلاعبها ‏ لعنى عالشة بنت طاحة وهی نت اخما واجمل 
جواری اهل زماما قاطة -. فقال : : انی صام » فقالت: لقد کان‌رسول الله 
صلى الله عليه وسل شل وهو صا ؛ فعى دابا يحض الصاكم ا 
للحاربة الحسناء » اقتداء برسول اللهصلى الله عليه و سل وا ا وهذا هو 
قولنا لاقوطم . قفعاوا مأترى فيا اخبر عليهالسلام انه موم » وغضب على من 
ادعی انه خصوص . ثم أنوا الى ما اخبر عليه السلام أنه خصوص له دون سار 
الناس »وهو قتله عكة من‌قتل من السكفار » وخطب عليه السلام الناس فيا 
عن أن يفك فا ا تفا م : يقنع عليه السلام ذلك » حتی قال فى خطته 


س 
تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسل فیها .فقولوا : ان 
الل احلها لنديه صل الله عليه وس وم يحلها لك » وانما احلت لىساعة من نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى بوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
موم ولیس خصوصا 0 

.قال أو مد : فلو دمل طؤلاء القوم اعكسوا الحقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظائم لاندرى كيف استحاز من له ادلی ورع التقليد فى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجتهاده الى اطا فى ذلك » من قد ,يلفتهم الا تار ‏ 
وقامت عليهم الحجة » وسقطت عم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا عن 
هذا معتقده » ونعوذ بالله من كل حب رياسة تقود الى مثل ه_ذا » وبالله 
تعالى التوفيق ظ 

قال على : واذا مدح الله ال ان رسوله صلی الله عليه وس لم أحدا على 
فعل ما كان ذلك الفعل مندوبا اليه » مستحما جر فاعله » ولا جر نار كه 
ولا يانم . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى امحاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما جاء به الامر فقط » وان مالم تؤمر به فعفو عنه . وآما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » ولیس حراما الا بدليل .لما ذ كرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمرء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النی صلى الله عليه وسل من ل یکتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان تام دلیل من أمر أو نهی على الشی" المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دلبل الا مر والنهىء وبالله آعای‌التوفیق 


۳ 


فصل فى خلاف الصاحب للرواءة وتعال أهل الباطل بذلك 
وفيا زعموا أن الباوى تکثر به فلا يقبل فيه الا التواتر 

تال أو ممد: ووجدة ا ا عم هت 

فیتاول فیه تأویلا 2 رجه به عن ظاهره » و وجداام رضی الله عهم يترون 
تفن مد كني ماس ادت ۱ 
هررة : ان اخوانی من المباجر بن كان يشغلهم الصفق (۱) بالاسواق » وان 
ان يمن الا نهنا ركان يشغلوم القيام على آمواطم . وهکذا قال البراء * 
ح<_دثنا مد ن سعيد بن نبات ناا حد بن عون ثنا قاسم ن آصبغ شا مد 
ان عبدالسلام الحشنى نامحد بنالمثنى المنزی نا بو احمد الربيرى ثنا سفیان 
الثورى عن ألى اسحق السبیعی عن البراء بن عازب . قال : ما کل 
اناد كين مادو رسول ات اله علیه ومسل » ولکن حا 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا آو بكر رضى الله عنه لم يعرف 
فرض میراث الحدة » وعرفه مد ن مسامة وا مغيرة بن شعبه » لفسال 
انو كل شن اش ةا فک كفن رسول الله صلی الله عليه و سل 

وهذا عمر رضی‌الله عنه قولف حديث الاستگذان : اخنى على هذا من 
e‏ وسل ۶ أطانىالصةق ف الاسواق . وقد جهلأ يضا 

مر املاص الرأوعر فه غيره » وغضبعلى عيينة بن حصن حتی ذ کر هار ن 
قيس بن حصن بقوله تعالى : « واعرضع ن الجاهلين » . وخنى عليه ا 
الله صلى الله عليه وسل باجلاء البود والنصارى من جزبرة العرب الى آخر 
خلافته »وخن‌علی أبى كار رضی الله عنه قمله أ ضا طول مدة خلافته ؛ فاما 
بلغ ذلك حمر أمر باجلائمم فلم يترك بها منهم أحدا . وخ على عمر أیضا آمره 
)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( ۲) بكسر الراء واسكانالمين 


عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الليى عما كان بقراً به رسول الله صلى الله عليه وسل ف 
صلاتى الفطر والاضحى» هذا وقد صلاهارسو ل الله صلى الله عليه وسل اعواما 
كثيرة .ول بدر مایصنم ایوس » حتى ذ أ رهعبدال رمن بأمر رسو لاللهصل الله 
عليه وس فيهم . ونسی قبوله عليه السلام الجزية من جوس البحرین » وهو آم 
مشهور »ولعلهرضىاللهعنه قد آخذمن ذلك ال مال حظا 6 خذغیره‌منه .و نسى 
اش عليه السلام بان تیم انب . فقال : لاتيم ابدا » ولا يصلى مال لحد 
الماء » وذکره بذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه أل بن 
کت ا الى صل الله عليه وسل لم يفعلذلك»فامسك.وكان يرد النساءاللواتى 
حضن وتفرن قبل ان و دعر البيت » حتیاخبر بان رسول الله صلى الله عليه 
وسل اذن ذلك » فاء.سكعنردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصايع » حتى 
باغه عن النى صلى الله عليه وسل امره بالمساواة بيئها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدة للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفیان بان 
النى صل الله عليه وسل ور ث الراة من الدية فانصرف عمر الى ذلك . ومى 
عن المغالاة فى مبور النساء » استدلالا عبور النی صلى الله عليه وس » حی 
ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : « واتیتم احداهن قنطارا » . فرجم عن 
هيه . وأراد رجم جنونة » حى أعلم بقول رسول الله صل الله عليه وسل : 
رفع الق عن ثلانة » امر أن لاترجم . وامر برجم مولاة حاطب»حى ذ کره 
عمان بان المحاهل لاحد" عليه » فامسك عن رجها . وانكر على حسان الالشاد ‏ 
فى المسجد » فاخبره هو وابو هربرة أنه قد أنشدفيه بحضرةرسول اللهصل الله 
عليه وسل » فسكت تمر . 

وقد خنى على الا نصار وعلیه امپاجرن ۽ کمیان » وعلى » وطلحة »> 
والزير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الفسل من الابلاج الا أن یکون 


الزله . وهذاهما تکثر فيه البلوى . وخنى على عائّشة » وام حبيبة ا الم منين» 
وان مر » وابى هريرة » وابى مومى » وزیدن ثابت » وسعيد بن 
المسيب » وسار الجلة من فقهاءالمدينة وغیرم- نسخالوضوء مما مست النار . 
وكل هذا تعظم البلوى به و مه . وهذاكله وما بعد هذا بمطل‌ماقاله من لا يبالى 
۱ بكلامه من النفيين » والمالكيين : إن الا مراذاكان مما ثم البلوی يهلم بقبل 
فيه خر الواحد 
والمجب انكلتا الطائفتين قد قبلت اخباراً خالفها غرم تم بها البلوى » 
کل : الوضوء من الضحك » وجهله غيرمٌ . وكقبولالمالكيين 
اسمن مع الشاهد » وجهاه جهله غيرثم . ومثل هذا كثير جدا . حدئنا مد ن 
سعيد ثنا امد بن عبد النصير (۱ )١‏ ثنا قاسم بن بن اصبغ نا مد بنعيدالسلام 
|الحشنى هذا مد بن المثنى تنأ عبد ار من بنمهدى ثنا صخر بن جو رة ثذا عأمر 
ابن عبد الله بن الزيير . أن عبد الرحمن بنالاسود اخيره .قال : کنت حالسا 
مع الى لعر فة وان الو بير يخطب الناس . فالا بن نالزبير : آن‌هدا بوم تكبير » 
و حمید » وتهایل » فكيروا اللهواجمدوا وهللوا ٠‏ فقام بی :وس حتى انتهى 
اليه فاصفی اليه فقال : أشهد لسمعت تمر بن الحطاب على هذا المنبر يلى . 
فقال ابن الزبير : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 
قال ابو ند : نقد خی‌هدا ‏ ری على 'بن الزبير وغيره » وهو مشهور 
عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقد پی عر ا ی اا الانسياءءوهو 
لق دن ماه مدو يورو وهو أحد الصحاة ال منهم » ويرى 
3 آبوب الانضارى » وأا موسى الاشعرى » وها لالعرفان الا بكناها من 
من الصحاءة ٠‏ وری مد و فق أن بکر الصدق » وقد ولد حضرة رسول الله 


صلى الله عليه وسل وف حجة الوداع 6 و استفته ستفتته امه إذ ولدته ماذا تصنم 


(۱) بهامش الا صل[خ] اب نالنصير. 


ل 6 ٩‏ د 


تاوف ا وقد علم يقبينا ان النى صل الله عليه وسل عل بأسماء 
من ذکرنا وبكناهم بلا شك » وأقرم عليها » ودعام بها » ول يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام . فلما آخبره طلحة وصهيب عن النى صل اله عليه وسلم 
باباحة ذلك » أمسك عن الهى عنه . وه بتركالرمل فى الحجج » ثم ذ کر ان 
اليل الاعلية وهر فعله . فقال : لامجب انا ان نتركه 

وهذا عمان قى ان عنه . فقد روا عنه : آنه بمت الى الفر یمة(۱) اخت 
ألى سعيد الحدرى يسأطا ما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ا ۳ 
عدنهاء وانهأخذبذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر فذكره على 
ار ان فان سل قد كون ت اش اعد الامو رحا 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحاية كانوا 
بحدنوه يما ليس عنده عن النی صلى انه عليه وسام : وأنه كان تحلفهم 
على ذلك حاشا ايا بكر فانه كان لاستحلفه » وان الله تعالى كان بنفعه عا شاء 
أن بنفعه ما مع م من ذلك مالم يكن عنده قبل ذلك . 

وهذا طلحة : ببيح الذهب بالفضة ها ید وا 
ابن عمر وابن‌عباس : ببحیان الدرم بالدرهمین » حتى ذ كرا فامسکا . ثم رواه 
ابن تمر عن ابی سعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وسلم ذکره 
مسلم » فرجم ابن عمر الى ذلك وارك راه 2 رواه ابن مر فقال : 
هذا عد نبینا الینا . ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن مر » وصدق 
ابن عمر . وحن نقول فىحديث النى صلى الله علیه‌وسلم اذا بلغنا : هذا عهد 
فدينا المنا . فیکذا حمل آمر ججيع ماروی من روابة الصاحب الحدیث » ثم 
روى عنه مخالمته یاه أنه انما افتى بخلاف الحديث قبل أن ببلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لايحل أن يظن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذ كرنا عن 


١)بضمالقاء‏ وفتح الر ۱ 


بست: :18 کم 
ابن حمر ببيان لا يخنى » وأنمهم تأولوا فيا سمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير ماقلنا فانه بوقع الصاحب ولا محالة نحت أعسءن قد أعاذم الله تعالى 
مهما » كلاها ضلالوفسق . وها: اما احاه رة خلافالنې صلى الله عليه وسلم » 
وهذا لاحل لاحدءولا يحلان دظ لان مج . واما : أن يكون عند علم أوجب 
عام محالفه مارووا مام فل ان .بكتموهعنا » و حدئوا بالمنسوخ و یکتموا 
عنا الناسیخ . وهده الصفة کفر من‌فاعلها وتلميس فى الدین » ولا نسب هلدا 
ایهم الازالغ القلب » أو جاهل أعى و 9 وصح قولنا 
والخمد لله رب العالمين . ولا سبيل الى وجه ثالث أصلا الا أن تكونوا نسوا 
حینذ بعض ماقد رووه قبلذلك » فېذا مکنایضا .فان کانوا تأولوا فالتأويل 
مہم رضی الله عنهم ظن » وروايتهم عن النی صلى الله عليه وسلم بقين » 
ولا عل للم 3 برد اليقين للظن ٠‏ فار تفع الاشكال جلة فى هدا الماب 
وآما ۵ و لیم فمذورون لاه اجنهاد منهم » مع أن ذلك منم 
IS‏ : من يقلدهم بعد أن 'نده على ماذ کر نا . وهده 
عائشة وأوهررة رضى الله عنبما خنى عليهما المسحعلى الحفين » وعلى ابن مر 
مه وعامه جرير وم 2۱ ل موت النى صل اللهعليه وسم باشهر . 
واقرت عاگشة ان من ارجی عنده ۳ 
وي الله عنه . وهذه حفصه أ المؤمئين سئلت عن الوطء مجنب 
فيه الواطى أفيه غسل أ م لا (۱) ۶ فقالت : لاعلم فى . وهذا ابن مر توقع 
أكون حدث هی م0 ان سل اله ليه وس کر ی 
ادس ارين بن Ne a‏ و بر 
E‏ بالاصل FFE‏ ۲۰ فى الاصل و 


س 


يخنى على هلا ء مالعرف رافع وجابر وأو هريرة 

وهولاء اخواننا يقولون ‏ فها اشتهوا ‏ : لوكان هذا حقا ماخنى على 
مر . وقد خنى على زيد بن ثابت » وابن مر » وجهور أهل المدينة اباحة 
انبى صلى الله عليه وسل للحاأض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ان عمر الاقامة حى دفن الميت > 
حتى اخبره ذلك او هريرة وعالشة . فقال : لقد فرطنا فى فراربط كثيرة . 
وقیللان مر - فى اختياره متعة المح على الافراد ‏ : انك مخالف أباك . 
فقال :أ كتاب الله أحقأن بتبعأم مر ۶ رويناذلكِ عنمن طريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سام عن ابن مر . وخنىءلىعبدالله بن مر الوضوء 
ين ل اهر ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم - بسبرة 
شت صفوان » فاخد ذلك . وخنى على ان عباس الہى عن المتعة » وعن 
محر الجر الاهلية » حتى أعامه بذلك على رضی الله عنه . وقال ان عباس : 
ألا خافون أن خسف الله بم الارض » اقول ل قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر وعمر . وهؤلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا نة من قريش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا بت رکونناجنهاد۸ إلا لا مر باغهم عن النبى صلىالله 
ماه وي متا ابو هريرة : يذ كر أنهم کانو رضوان الله عليهم » تشغلهم 
امواهم ومتاجرثم » وانه هو کان بلازم زسو لاله صلی الله عليه وسلم ویحضر 
مالا يحضرون . وقد ذ کرنا هذا الحديث فی‌باب الاجاع - فى دواننا هذا 
فى فصل‌ترجته : «ابطال قول من قال ان الهور اذا اجموا على قول وخالمهم 
واحد فانه لابلتفت‌الی قوله » فاغنى ذ كرنا إياههنا لك عن‌ترداده ههنا . 

واذا وجدنا الصاحب تخنى عليه السنة » أو تبلنه فيتأول فما التأأوبلات 
کا فعلوا فى محري الجر فان البخارى روى أنهم اختلفوا . فن قائل : حرمت 


ا 
لاا کت كل ادرف وم لا ا کس زی ر :ا 
خشى فناء الفسبر. وقال لعضهم : بل حينئذ حرمت البته . 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حر مت البتة.وقد حاءاللص ‏ 
عم عا تما ولا ما وی دووف ذلك ان ماس ح كل ماذ كنا و بطل 
التقليدجلة » وجب آنلایخذ رأی صاحب - وان تعری‌من خالفة ابر - 
فكيف اذا استضاف الى غالفة ابر . وقد کتبنا فی‌باب! بطال‌التقلیدمی هذا 
الات ما آفتو انه رضوان الله عام » فاخبر عليه السلام : انه لي سكذلك 

قال على" : وکل ماتعلق به اهل‌اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلبة اطیرةعلیهم 
من مثل هذا وشبهه - فهم أترك خلق الله تعالى له . وانها تماق بهذا ا حاب 
الى حنيفة فى خلافهم اص النى صلى الله عليه وس : لهسل الا ناء من ولوغ 
الكل سيعا » فقالوا : قد روى انابا هربرةافتی من رأنه بانيغسلمنهثلاثاء 
سم تركو | قول ألى هريرة » وقول رسول ا اه وسم » الوا 
رواتته الى لا نحل خلافها » وران الذى حتجوا به ۳ دساحد شا . 
فغالوا : لالغسل الا مر ة واحدة. 

وق هينا الالايون اصوطم ووفقوا فىذلك . فقالوا : يغسل سبعا . 
فاخدوا رواه الى هررة وتركوا رأنه .ولعلقوا كاعم ذلك أيضا فى حدرث 
ان عباس وعالشة فى الصوم عنالميت » فقالوا : قد افتی‌ان عباس وعائشة بخلاف 
ذلك » فتناقض الالکیون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس ومائشة 
ور وا وا الا کون اما واه فهورة ور هافر 
ولا ححه احنديين ق‌خلاف عائشة وان عماس هذا الحديثء لان ان کان 
ت کته عائفة » فقد رواه ایضاً ریدة الا'سلى » وم خالفه . واما ان عباس 
فالا صح عنه أنه اذتی عا روی » ۳ بصیام الذدر عن الت ؛ وهدا موافق 
لروانته . واما النهی عن‌ذلك‌فاعا رواه عنه تمد بن عدار حمن بن وبان‌و لیس 


TE 
. وروی سعيد بن جبیر خلاف ذلك وهو أصح‎ » )١(ىوقلاب‎ ۱ 
واما تعاقهم بان عالشةرضى الله عنها خالفت ى فتیاها ماروت من الا مر‎ 
بالصیام عن الميت » تیوه الا صل الفاسد ۶ إذ روت عالشة‎ 
أن القلاة فرصت ر كنتين ٠ر كن 6 هافر ت اة ال‎ ٠ رفتى'اشاهننا‎ 
وزید فى صلاة الحضر » وکانت هی تم ق‌السذر » فاخدوا ل‎ 
راما وعملها > وإذ روت یز مين الفحل . نم كانت لا تأخذ بذلك » ولا‎ 
تا ای هم ارا ضف ماه اخوا 6 وطغل علباامن ارشته‌ نان‎ 
ی‎ Es E الخو" ی‎ 
لغير اذن وله فنكاحها باطل»:ذا لفتذلك وانكحت بنتاخبها عبد امن‎ 
الاين ویک اله ب غائب غيبة قريبة بالشام و‎ 00 
سکمون بروابتها و وکوا 8 ما وعملها . فان قالوا : تأولت فى‎ ۱۱ a 
اناكم : وهكذا تأولت فى فتماها بان لا يصام عن البت » و لعل‎ 3 
را التى أفتت أن لايصام عنها كانت لاو لها فلم تر عالشة رضى الله عنها‎ 
أن خرج من ظاهر الحديث الذي روتف ذلك لا ن نصه : « من مات وعلیه‎ 
. » صيام صام عنه وليه‎ 
وهکذا فعل‌الالکیون فیا دوی عن مر 4 آنهزای للعتتو هه السك‎ 
رأى‎ EEN والنفةه . و بلغه حديثفاطمة بنت قيس ف بأخذ نه اف‎ 
عمر » واخذوا نصف حداث فاطمة ل روا لاممتو به ار الحديث‎ 
. وعمر فى النصف الثاتى » فرأوا ها السکنی.وعمر قد قرأ الانة کا قرأوها‎ 
وهکذا فعلوا فى روابه انعباس فى حدث : « حد المكاتب ومیرانه ودته‎ 
(1)ناحطا الول قل ن ها ار هه واه ای وا‎ 
والنسائى وابن حبان قال ابو حاتمدهو من التابمين لایسال عن مثله» وأخرج له البخاری‎ 
|» ومسلم . قالابن حجر في المپذیب بعد أن نقل عن ابن حزم تضعيقه «لیس له بذلك ساف‎ 


لس ھ۷ 


عقدار ما اد » . فقالوا : خالفه ابنعباسنافتى بغير ذلك » ولا حج ةلم فىهذا 
لا ن‌هذا الحديث قد رواه أيضاً على بن ألى طالب رضى الله عنه » وأخذ به 
وأفتى به فلم كان ترك ابن عباس الحدیت حجة عل سمل على به 7 وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغیره لاروی وجوها » منها ان بتأول فيه توبلا م ذ ک نا 
أنه انها ٤‏ أو يكون نسيه جل او لسبه خا مد ه الفتما المخالفة له . 
ما قد ذک نا اننا فیمن ی منهم حلاف القران»ءوهو اس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى عا أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
فاذ هده الوجوه کلهاموجودة فماروی عنهم :فلا حل لاحد رك كلامه عليه 
السلام لفتیا جاءعت عن صاحب من دوه مخالنة لا صح عنه عليه السلام 
ولو تتبعنا مأتوکوا فيه روايات الصحاءة واخذوا متيام » وما تركوا فيه 
فتيا الصحاءة واخذوا بروايامم » لكثر ذلك جدا . لان القوم انما حسبهم 
مانصروا به المسألة ای بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سائر مسائلهم . 
وفما ذ كرنا كفاية 
وا فصرف الداخلة الی‌بمترضون ماعل روا الصاحب لا كر 
أولى أن یکون الى النقل - لخالفتهلذلك ‏ منه الى الروابة الى بازم اتباعها . 
وهذا باب قد عظم تناقضهم فيه ؛ فهدا ان عمر وأو رزة ها رویا حديث : 
« البيعان بالحيارمالم بتفرقا » غملاه على تفرق الابدان . تقالفپما المالكيون 
والنفیون . فقالوا : التفرق بالكلام ولم یاتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذاعلى رضى الله عنه روى : « الصلاة حر مما 
التكبير ( وتحليلها التسليم » ثم روى عنه رکه واه آقی بانه اذا رفع راس 
منالسجود فقد )١(‏ تمت صلانه . قالفه المالكيون » ورآوا التسليم فرضا 
لاد منه » و تتاقضهم فی‌الباب عظل 





)۱( فى الاصل قد عت صلا نه 


ؤم 

(فصل ) قال عل“ : واذا عامنا ان الراوی‌العدل‌قد أدركمنروى عنه من 
العدول » فهو على اللقاء والسماع » لان شرط العدل القبول . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن يسند الى غيره مالم يسمعه منه » إلا أن قوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثنا أو آنبانا »أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ۽ 
كل ذلك مول على السماع منه . ولو عامنا ان أحداً منهم یستجیزالتلبیس بذلك 
كان ساقط العدالة فى حع الداس . وحم العدل الذى قد ثرتت عدالته فو ٠‏ 
على الورع والصدق ء لا على الفسق والهمة وسوء الان الحرم بالنص » حتی 
يصح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه ال بين أحد من المسامين » واعا 

تناقض من تنائض فى تفريم المسائل. وبالله التوفیق ۱ 0 

فصل فا ادعاه قوم من لعارض النصوص 

قال عل : اذا تعارض الحديثان أو الا تیان أو الا والحديث نما بظن 
من لایعل > ففرض على كل مسل استعال كل ذلك . لاله لس بعض ذلك 
آولبالاستمال من بمض ؛ ولا حديث با وجب‌من حداث ۳۹ مثله » ولا اب 
أولى بالطاعة امن اله آخری مثلبا » وکل من عندالله ءز وجل » وکل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستم‌ال ولافرق #ثناءيد الله بن دبیم امن تال 
اناا دن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله (۱) قالا ثنا ابن الاعرای 
قال ثنا سامان بن الاش ث السجستالى ثنا تمد بن عيسى ثنا اشءث بن شعبة 
اس ن المنذر “معت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرياض بن 
سار بة : انه حضر رسول الله صلى الله عليه وسل يخطب الثاس وهو شول : 
وأنحسب احدك مک على ار كته » قد لظن أن الله تعالى ل محر شیا الامافى 
هذا القرآن» ألاوانى والله قد رت ووعظت ونهيتعنأشياء انها لمثل القران» 


۰۱2 فىهامش الاصل: ابن عرد الله 


1 

قال على : صدق النبى صلى الله عليه وسلم > هی مثل القرآن ولا فرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ بقول 
:من بطم ارسول فقد اطاع الله » . وهی ایضاً مثل‌القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالی . قال الله عز وجل : « وما ينطق عن الطوى ان هو الا 
وحى بوحى 6. 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة قول 
الاعز وجل : « وأقیموا الصلاة » . و ین وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسل فى مه ان لصلى الق مأ الظور ار لما والمسافر ركان ٤‏ ونه لس ماف 
القران من دلك وحن ا . ذلك منقولا نقلا جیا عن 
و۳ "۳ »وان كانوا قد اختلفوا فى كيفية الط ريق ای 8 


: ووم : وقد روبنافى هذا الحديث من بعض الطرق : 7 إنها لمشلالقران 
وأكثر » 


تال على : ولانكرة فى هذه اللفظة لا نه صلى الله عليه وس انما أراد 
بذلك أنها أ کر عددا مما ذ كر فى القرآن » وهذا أهر تم صحته بالمشاهدة 
لا ن الفرالش الواردة فى کلامه صل الله عليه وس بیان لا مر ريه لعالى 
!"كبن عدا :من ان ا اواد ی ان 

قال على : فاذا ورد النصان م ذکر نا » فلا مخلو مایظن به التعارض(۱) 
يعات ولس تارك دسو اه رو ا ل ا غا اما ان ده 
اقل مها نفو الا د ف ای كوق اغاغ اوا حر يها او لون 
أحدها موجباوالثانی نافيا » فواجب‌ههنا أن يستثنىالاقلمعاتى مزالا" كثر 
معاتى » وذلك مثل لامر عليه ی لادک وان ار اه 
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ظ 0-7 
بالبيت » واذن للحائض ان تنفر قبل أن تودع . فوجب استثناء الحائُض من 
جلة النافرن . وكذلك حديث هى نی صلی الله عليه وسل عن رطب با 
مع اباحة ذلك فى العرايا فما دون خمسة أوسق . ومثلآمر الله عز وجل بقطم 
السارق و السارقه جلة. . مع قوله علیه السلام :«لاقطم الافى ربع‌دینار فصاعدا » 
فو جب استثناء سارق‌اقل من ربع‌دینار من اقلم » وبق سارق ماعدا ذلك 
على وجوب القطع عليه . وكذلك مرعه تعالى أمبات ارضاعة » مع قول 
صلى الله عليه وسل :لاحر م الرضعة ولا ارضمتان». .و لسخ ال شر المعرمات 
با لجس الحرمات » فوجب استثناء مادون اس رضعات من التحرح »وسق 
اجس فصاعدا على التحرم . وەشل قوله تعالى : « ولا نا المشركات 
حتى يمن 6 . مع اباحته احصنات من ساء اهل الكتاب باازواج.فکن بذلك 
مستثنيات من جملة الشرکات »وب سار الشرکات على شم . ومثل قوله 
عليه السلام:«دما و ک وأموالك واعراضک عليكحرام ». مع قوله تعالى 

: « فن اعتدىء le‏ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علیٍ 6 5 على لسان 
یل عل رمم بقتل من آرند لعد اسلامه » أو زین لء‌دا حصابه » 
او قتل نفسااو شرب خمرا مدآ د مهأ ثلااء وأباح قتل من سعى فى 
الا رشن ساد افو اسن اا لوی ا کات لفات وال ارات 
وأ تغيير المنكر باليد » فكان كل ذلك مستثنى من جلة نمحر الدماء 
ولا موال والاعرض » وبتى سارها على التحريم . 

د دنا ف‌هذه‌الساگل استعناء الا قل‌معانی من الاكترمماق 4 را 
فى ذلك اباحة من حظر» و حظ رامن اباحة » و حد شا من 1 »وا من حديث » 
وال من او حدیثامن حدیث .ولا الق هذا الوه كبا نعل أى:النصين 
ورد أو لا أو نمل ذلك » وسواء كان الاكثر مهانی وردأولا »أوورداخراء 
كل ذلك سواء . ولا رلك واحد منھاللا خر»لكن يستعملان معا کا ذ كرنا 


_ فپذا وجه - 
" والوجه الثانی : ان یکون أحد النصين موجبا بمض مااوجبه النس 
الاخر » أو حاظراً بمض ما حظره النص الا خر » فپذا بظنه قوم تعارضا 
و یروا فى ذلك فا کثرواو خبطوا المشواء» وليس فى شى من ذلك تمارض 
وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب فى كلامناف بابد ليل الحطاب » و ذلك مثل 
قوله عز وجل : « وبالوالدن احسانا » . وقال فى موضع آخر : 2 ان الله أمر 
بالعدل والاحسان 6. وقالعليه السلام:هان الله كتب الاحسازع ىكل شى” » 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاحسات الى سار 
الناس » والى الپاثم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جلته . 
ومثل هيه عليه السلام آن زی أحدنا بحلملة عازه مع نوم قوله تعالى : 
<« ولا تقروا اازا » . فليس ذ ره‌علیه السلام امرأة راو لعموم 


النهى عن از اءبل هو بعضه . 
فغلط قوم فى هذا لباب فظنوا قول علي هالسلامفى سائة الم :كذاء 
معارضا لقولهفى مكان آخر : فى كل أربعين شاة شاة » وليس كا ظنوا. بل 


الحديث الذى فيه ذ كر السائمةهو بعض المدية الا خر.وداخل اوه 
والزكاة واجبة ف السانمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديث الا خر فعا 
والزكاة واجمةف غير الساعة بالحدىث الا خر خاصة . 

- وکذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقم النساء مالم 
كنوه أو تفرضوا بخن فریضة ومتموهن غل الوسم قدره » . معارضا لقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » . والا 2 الا ول بعض هذه وداخلة 
فى جملا » 6 قلنا فى حديث السائمة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « واليل والبغال 
والجير لتركوها وزيئة »> معارضا لقوله تعالى : 8 فكوا ما فى الا رض 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل لک ماحرم‌علیک » . وظن قوم ان 
قوله تعالى + « أو دما مسفوحا » » معارضا لقوله عز وجل : « حرمت عليكم 
الميتة و الدم 34 ولیسکذات على ماقدمنا قمل» لا نه ليس فی‌شی من النصوص 
التی ذکرنا نمی ما فى الا خر » ليس فى حديث السائمة هى عن أن يزكى 
غير السائمة » ولا اهر با فسکپامطلوب من غير حديث السائمة .ولا فى 
الا مر بتمتیم المطلقة غير المسوسة ی ءن‌فتیم المسوسة » ولا آمر ۱ 00 
فک مطلوب من موضم ۳1 . ولا فىاخماره تعالى بان خلق اليل رات 
وزئئة یهن كلها و نبا > و لاا اح طاب یا مظارت :دن مان خر 
ولاق محريمه تمای الدم المسفوح اخباربان ماعدا المسفوح حلال» بل‌هو كله 
حرام بالا ب الا خری . كما قلنا إنه ليس فى آمره كنال بالاحسان ال الا باء 
ہی عن الاحسان الى غيرثم »ولا مر .فک الا حسانالى غير الا باء مطلوب 
من ls‏ ومن فرق بين شی منهذا الباب فقد حك بلا دليل > 
و تک بالباطل من غير عل ولا هدی من الله تعالى 

قال على : فپذا وجه ثان (۱) 

والوحه الثالث : ا ان كون ا النصين فه ۳ يعمل ما » معلق 
بكيفية ما أو بزمان ماء أو على شخص ما ء أو فى مكان اء أو عدد ما. 
وکون ف النص الا خر نی عن عمل باه که ما دزمان ما 
أو ای ماه ای ها ان عدن ما . ویکون فى کل واحد من العملين 
المذ كورين لذن اهر اھر ی عو الا خوك" ماع نی 
الا خر . وذلك بان يكون على ما وصفنا فى كل نص من النصين المذ كورين 
حکان فصاعدا کیان هن ماد 5 اق اح اله اما مش ماد زر ف 
لت الا خر » ولاشيئاً آخر معه . ویکون الک الثانىالذى فى النص الثانی 
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د 
ماما ضا لبعض ماذكر فى هذا النص الا خر ولا شيعا آخر معه 

قال على : وهذا من أدق ماعکن أن يءترض أهل الم من تأليف النصوص 
وأغمضه واصعبه » وحن نمثل من ذلك أمثلة تعين بحول الله وقوته على فهم 
هذا المكان اللطيف ف. ولیعل طالب الهم والحر لص عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وجل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . وما وجدنا 
أحدا قملدا شغل اله فى هذا المكان بالشغل الذى ستحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه يكثر جد! الا من سدده الله عنه ولطفه لاإله إلا هو 

قال على : فن ذلك قول الله تعالى : « وله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبیلا » . وقال عليه السلام :«لاحل لامرأة تومن باه واليوم 
الا خر أن تسافر الا مم زوج آوذی. محرم منها». فنى الا بة مموم الناس 
واتجا ب عمل خاص عليهم فوقو ال ال ان و اح ينه موي ل الما كن 
وغو مك اعزها اه فاضط هذا . وقادیت الذکور ص بنش الداين 
وه النساء» ومن عن عمل عام وهو السفر جلة. ۸ حص ,ذلك مکان‌دونمکان 

فاختاف الناس فى كيفيةاستعمال هذن النصين 

فقالت طوائف مام : معنی ذلك وله على الناس حح البيت حاشا النساء 
اللو اتی لا ازواجطن ولا ذاعرم»فايس‌علمن حج.اذا سافرن اليه سفرا قدره. 
كذا فاستئنوا کا وی النساء‌می الناس. 

وقالتطوائف آخر : مءنى ذلك لا حل لا رأة تومن باه والیوم الا خر 
أن تسافر الا مع زوج أو ذى عرم »الا ان یکون سنرا مرت به كالم » 
آوندت اليه کالنظر فى ماطا» و ا ب . فانها تسافر الیه‌دون دوج 
ودوك ذی ضرع . فاستئنوا کا تری الا سنمار الواجية والندوب البهامن جل 
الا سار المباحة كلها » وأبقوا کل سفر مباح غير واجب ولا مندوب اليه 
على عموم التحرعم على النساء الا مم زوج و ذی حرم 


س م۳ 


قال على : فان لم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا » 
الا وصفها ترتیب مذههها فى استعمال النصين الذ کورین فلیس احدها أو 
من الثانی . فلا ند من‌طلب الدلیل على صعة أحد الاستثناءین»وابتفاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غیرها 

قال على : وآما نحن فاعا لنا الى استثناء الا مار الواجبةوالندوب الما 
من سائر الاسفار الباحة » وأوجبنا على المرأة السفر الى الحج والعمرة 
الواجبتين»والتغريب » وأيحنا ها التطوع بالعم‌رة والح»ومطالهة ماطا دون 
زوج ودون دی محرم. لقول‌رسول الله صل الله عليه وسم CI»:‏ ربالسکر جلد 
مائة وتغريس سنة>(۱).و لقوله عليه السلام :«لاعنموا إماء الله‌مساجد الله ». 
خاءالنصكا ترى ف النساء بانه لاحل منعهن عن ‌المساجد»ومكة من المساجد . 
فکان هذا النس اقل معان من حدبت اللبى عن عفر النساء جلة. فوجب‌آن 
یکون مستثى منه ضرورة » وخرجنا الى القسم الذى ذ کر ا اولا. والا صار 
المانع هن عاصيا شذا الدت ارکا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثانی بعض القائلين به #ديث فيه أنه 
عليه السلام : لما نمی عن أن تسافر ار أة الا مع زوج أو ذى حرم . قال له 
رجل من ال نصار : : بارسول اللہ الى | کتتبت فى غزوة کذا ‏ وان ران 
خرجت حاجة . فقال عايه السلام : حج مع امرأتك 

قال على : وهدا ا ححه عام لاه یز بلزمپا الرجوع » 
ولا أوقم عليها النهى عن اج ج » ولكنه عليه السلام أمرزوجها بالمجمعبا . 
فكل 9۳ ۲( 4 افا ذهو عاص»و لا اسقط عمها لاجل م‌صدته 
فرض الج . هذا نص الحديثالذى احتجوا ه» وليس يفهم منه غير ذلك 

 :ما فى الامش و اراک‎ »١< 


۲ استعیل « ألى » متعدیا هو . وف الاسان : « قال الفارسی :ألى 
زيد من شرب الماء» ۱ 


TT 
أصلاء لان الا فى هذا الحديث متوجه الى الزوج لا الى المرأة‎ 

قال على : ومن هذا النوع أمره عليه السلام بالانصات الخطبة » وق 
الصلاة مع قوله تعالى: « واذا حييم بتحية ا اخ و اوزذوها 5 
الا 2 »فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات ماما لكل کلام» سلاما 
كان أو غيره » ووجداذلك فى وقت خاص‌وهو وقت الخطبة الصلاة ووجدنا 
فى النص الثالى يجاب رد السلاموهو بع ضالكلام فىكل حالة على العموم . 
فقال بعض العلماء : معنى ذلك أنصت الا عن السلام الذى أمرت بافشاله 
ورده فى انمطبة . وقال بعضهم : رد" السلام وسل إلا أن تكون منصتا 
للخطمه أو فى الصلاه . 

قال على : قليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى » فلا بد من طلب 
الدليل من غير هذه ارتمة 

قال على : واعا صرا إلى ا اب رد السلام واتدائه فى الخحطبة دون 
الصلاة » لا ن الصلاة قد ورد فما e‏ عليه ااسلام: : سم علیه فا فل 
4 يعد آن کان رده و سثل عن ذلك» فقال علءه السلام ۰ إن الله يحدث 
من افر ما (شاء» وإنه اخذت أن لا تكلموا فى الصلاة». .أ وكلاما هذا معناه 

تال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد أيضاً فى 
الحطبة » لان الخحطبة ليست صلاة وم بلزم فما استقبال القبلة ولا شی" مما 
بازم فى الصلاة . وأما الخطبة فنا نظرنا فى أمرها فوجدنا الپود والا صل 
إباحة الكلام جلة » ثم جاء النهی عن الكلام فى الخحطبة » وجاء الا مر برد 
اسلام واجبا وافشائه . فکان النهی عن الكلامزيادة على معهود الا صل »> 
وشریمة واردة قد تیقنا وومپا . وکان رد السلام وافشاژه أتل معانی من 
النهی عن الكلام فوجب استثناژه » فصرنا هذا إلى الترتيب الذی ذکر اه 
ف القسم الا ول آنا ۱ 


ا 

قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من نام عن الصلاة أو نسيها أن 
يصليها إذا ذکرها » ومهيه عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح وحين استواء ‏ 
الشمس. فقال بمض‌العاماء : معناه فليصلها إذا ذکرها إلاأن یکون‌وقتا ميا 
عن الصلاة فيه . وقال آخرون : معناه لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
ولا حين استواءالشمس» إلا أنتكون صلاة كم عم أو نسيتموها أو أمرتم ظ 
ما بدیا او فرضا أو لمودعوها 

قال على : فليس أحد الاستثداء‌ن أولى من الثای الا برهان من غيرهاء 
والكن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مرن 
نص آخر غيرها » فان بوجد صير إلى الا خذ بالزيادة-وباللهالتوفيق 

تال علی : ومن هذا قول الل فال : « باببی إبرائيل اذكروا تست 
أنمستعليكم وأنى فضلتك على العالمين » مع قوله تمالی لنا: تم 
أخرجت اناس 6 .فلیس آحد النصین أولى پالاستئناء من الا خر > الا نص 
أو إججاع . لا نه جائز آن‌یقول تائل : معنا کنم خيرأمة أخر جت للناس إلا 
نی إسراثيل الذين فضلهم الله على الغالمي وار ان رل ا معناه إلى 
فضلتع على العالمين الا أمة جمد صلى الله عليةوسلءالانم حير امة اخرچت 
للناس ‏ » فلا بد من ترجیح أحد الااستثناءن على الا خر برهان آخرءو إلا 
فليس أحدها اول من الثانی 

قال على : فنظر افو جد ناقوله تعالى: وات فضاتع على العالمين » » قد تام 
البرهان على أنه ليس على مومه »لا ن اللاشکد أفضل منهم بيقين» فوقفنا على 
هذا. م ثم نظرناقوله تعالى« كنم خيرأمة أخرجت الناس » ل یأت نصولا إجماع 
اھ الس عل ظاهره لا دالا يدخلون فى العالمين » وقد خرج من موم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلكءولا يدخلون فى الا م الخرجة للناس » فاما كان 
هذا النص لم ات نص آخر ولا NEES‏ لاحدأن . 


ج اس 
| يخصه » فاذ لم جز مخصيصه فالفرض امل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
ولا بد من أن نخص أحد ذينك النصينمن الا خر »ول مجز تخصيصهذاء فقد. 
وجب لخصيص الا خر ولا بد . إذ لا بد من خصيص احدها »وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع ابر الثابت : بأن مثلنا مع من قبلنا کن آجر ا 
فعملوا إلى تانب بقيراط قيراط » ثم آجرآخرین فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط » ثم 7 حر ا فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 

«فأنم أقل علاواً كثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق 

قال على : و نقول قطعا إبه لا بد ضرورة ف ىكل ماکان هكذا » من دلبل 
قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والمق من الاستعمالين » لا ن 
اله تغالى قن 0 ناو م يكن ہنا دلیل لام وبرهان واضح 
لكان ضمان الله تعالىخائساً » وهذا کفر من‌آجازه . فصح هلا بدمن وجوده 
من سره تعالى با ٠‏ وبالله تعالى التوفق 

و الوجه ارابم له التصين حاظرا لما ابيح فى النص الا خر 
اروا وون اده افر اول ج اا وج هد الس سره 

قال على ( ۱( : فالواجب فى هذا النوع ان ننظر الى النص الموافق لا کنا 
علمه و برد وای ف و ا الا خر و لاوز غير هذا أصلا . 
ورهان ذلك أننا على يقبن من أننا قد كنا على ما فى ذلك الحديث الموافق 
لهو د الاصل» ثم لرمنا يقينا العمل بالا مر الوارديخلافماكناعليه بلا شل» 
فقد صح عند نا قينا اخراجنا ما كنا عليه » 3 1 لصح عند نا فسخ ذلك الا مر 
الزائد الوارد مخلاف معهود الا صل . ولا جوز لنا أن نترك بقينا بشكءولا 
أن خالف الحقيقة للظن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : « ان تبمون 


12 فی هامش رقم ۱۳ معطا الشیخ حسن ا ما نمه : و هذأ مو صّع حل شه 
٠‏ أشكال الا لاء ءالاعلام فر ضی الله‌عنه وعم > .عطار 


الا الظن وان الظن لا يغنى من الق شيئًا » . وقال : « ان بتبمون الا الان 
وان ثم الا خر صون ». وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا E‏ بظمیم :۰ ان نتان 
الا ظنا وما نحن عستيةنين » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل :9 فان الظن 
أكذب الحديث » (۱) 

ولاح لأن يقال فما صح وورد الا مر به :هذامنسوخ» الابیقین»ولامحل 
أن ام فا تين وروت كوه ان کر منوا ولا ان شوك ور 
لعله منسوخ » رفك ونحن على بقين مقطوع به من أن المخالف لمعهود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذکرناه آتفا من 
ضمان الله تقال سه الشم دمة وال 5 اللزل » فلو ماز ان يكو ن ناسخ من الدين 
مشکلا عنسوخ > حتی لا بدری الناسخ من المنسوخ اصلا » لكان الدین غير 
حفوظ ‏ والذ کر مضیعا. قد تلفت الحامق فیه» وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشکال فيه » نسخ الموافق لمپود الا صل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك الال » إذ ورد ذلك النص.فپذا تین الذی آمر الله تعالى 
به وأقره » وأتام الحجة به » وأثيت الرهان وجوه »ومدعی خلا فهذا کاذب ‏ 
مقطوع بکذبه» إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن » واه تعالى يقول :« قل 
هانوا برهانک إن كنم صادتین». فصح آن‌منلا برهان له على صحةقوله فليس 
صادقا فيه اصلا » وصح ذا النص أن جميع دين الله تعالى فان البرهان 
ثم ظاهر فيه » وحرم القول عا عدا هذا لاه ظن مرت قائله باقراره 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخير أنه خلاف الحق » وأنه 
١‏ كذبالحديث .فوجب القطم علی كذب الظن فى الدين كله . وهذا أيضا 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والت ليل والاستحسان فى چیع 
المسائل الجزئيات الى الشريعة » وفى جلة القول بكل ذلك . لا ن القول بکل 
»١١‏ بهامش الاصل أول الحديث : ايام والظن فان ال . ظ 


I 
ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق‎ 

ومن ذلك الحديث الوارد فى أن لااختسل منالا كسال(١)‏ » والحديث 
الوارد فى الفسل منه . فان ترك الفسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
أن لاغسل على ال الاان مه الله لما الى طلاك » فاما حاء الام بالغسلوان 
۱ یرل » عامنایقینا آن هذا الا مر قد ازمنا وانه ال لحم الا ول بلا شك» 
ملاندرىءا نسح . بالحديث الذى فيه أن لاغس ل على من! کسل ام ل فلم پسعنا 
ولك ما نا انا مانا هالا بيقين .ومن ذلكاصيه جايو اليم : أن لا شرت 
أحد تا »> وحاء حديث باه عليه السلام شرب قاعًا. فقلنا: بحن على بقين من 
انه كان الاصل‌آن يشر بکل آح دک شاء من قیام اور اضطحاع » ثم 
جاء النهى عن الشرب قائما بلا شك » فكان مانعا ما | كناعليهمن الاباحة السالفة. 
9 لا ندری»۱ نسخ ذللك با لث الذى فيه اباحة الشرب قائ أم لا 1 محل 
لاحد ترك ماقد تین أله أمر ه خوفا أن بکون منسوخا . 

قال على : فان صح النسخ بيقين صرنا اليه »ول نبالزاندا كان عل‌معپود 
الاصل ام موافقا له هما فعلنا فى الوضوء ما مست النار » فانه ولا آنه‌روی 
جابر :3 انه كان آخر الا رین من رسول الله صي الله عليه وسل ترك الوضوء ما 
مست النار »لا وجبنا الوضوءم نكل مامست النار» ولكن لما صح أنه منسوخ 
ترکناه وکذات فعلنا فی حد یتآ ی هر رة : « من أدركة الصبح جنبا فد 
افط ر »لاه عامنا أنه موافق الحم النسوخ من ان لا با کل أحد ولا شرب 
ولا لطأ بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة سقين» فصرا الى الناسخ .وكذلك 
۱ بالحديث الذى فيه اماب الوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على ماى 
حديث طلق من اسقاط الوضو ء مه ل نحديث طاق موافقلمعپود الا صل. 

وماس تفن فاد مرو قیقد رس فاق اخ واه 


سم 
بضده فذوبنیان هار بوشك أن نهار ه فى مخالفة ره عز وجل » فى قوله 
تعالى : « محلونه عاماو حر مونه عاما 6 . 

قال على : وان ايا الله بعمر » وأيدنا بعون من عنده » فسنجمع فی 
النصوص التى ظاهرها التعارض کتبا كافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا ه * فهذه الوجوه التى فما بءض‌الغموض‌قد بیناهابتوفیق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حدت حع ماء فىوجه ما » وورودحدیث 
آخر .مك آخر فى ذلك الوجه بعينه » فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . 
ولكنهما جميعا مقبولان ومأخوذ ما . ونحو ذلك ماروى عن النى صلى الله 
عليه وسل من طریق ابن مسمود : بالتطبيق و فى ارکوع » وروی من طریق 
الى حمید وضع الا کف على ارکب . فهذا لاتعارض فيه» وكلا الا رین جاز 
ای ذلك فعله ۳ سین 

قال على : الا ان بأتى ام بأحد الوجبين فیکون حينئذ مانها من الوجه 
الا خر » وقد جاء الا مس بوضع الاکف على الرکب » فصار مالعا من التطبیق 
على مابینا من أخذ الرائد التیقن فى حال وروده»ومنمه ما کان‌مباحا قبل ذلك» 
وقدوجدنا اما ثابتا عن رسول الله صلىعليه وسل بالاخذ با رکب » نفرج عن 
هذاالباب؛وصحأن التطبيق منسوخ بيقين على ماحاء عن سعد :9 إثنا كنا تمعله 
ثم نهينا عنه » واع نابا ركب» .لکن من هذا الباب‌اغتساله ص اللهعليه وسل 
بين وطنئّه ال تین من نسائه رضى الله عپن »وترکه الاغتسال سبماحتى لغتسل 
من آخرهن غسلا واحدا . فهذا كله مباح» وهذا انما هو ف الافعالمنه عليه 
السلام لاف الا وامر المتدافمة. ومثل ذلك ماروى من ميه عليه السلام : عن 
الحم بين المرأة وعمنپا والمرأة وخالتها. مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من 


4 
النساء ثم قال تعالى : «وأحل لک ماوراء ذلکم» . فکان نمی النبی صلى الله 
عايه وسل مضانا الى ما نعى الله عنه فى هذه الا ية المذكورة . ومثل ما حرم 
لله تمالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسل من لموم المر والسباع وذوات 
اغالب من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فيا اوحی الى حرماعلی طاع 
الطعمه الا أن يكون ميتّة » الا . فکان ما حرمه الله تعالى على لسان ندیه 
الله عليه وسل مضاظ الى ما فى هذه الاب ومضموما معه . وكذلك ما 
روى هن مسحه عايه ااسلام برأسه لاا وائنتین وواحدة » وعلى ناصیته 
وعامته » وعلى عمامته فقط . وكل ذلك +ضموم لعضه الى بعض وشرالع 
لازمة كلها ۱ 

وقد سقط ههنا قوم آساژا النظر جدا . فقالوا :ان ذکر بءض ما قلناقی 
نس"ما » وعدمه فى نص آخر » دليل على سقوطه 

قال على : وهذا اقدام عظم» واسقاط جميع الشرائم؛ويجب علیهم‌من‌هذا 
أن كل شريعة ل مذكر ىكل آنة و ىكل حديث هی ساقطة؛ وهذا کذر جرد 
لا لا فرق بين من قال لا قال الله تعالى : «واشپدوا اذا تبالعم » و بذکر 
٠‏ الافتراق.وقال عليه السلام :9 اذا اختاف المتبايعان فالقول ماقال البائم أو 
بترادان» . فل بذکر الافتراق دل ذلك على سةوط حکم الافتراق » وعلى تمام 
بیع دونه » فلا فرق بين ه_ذا الكلام وبين من قال لما لم يذ کر الله تعالى 
ورسوله عليه السلام فى الا بة المذكورة النعى عن بيع الغرر » وعن الملامسة 
والمنابذة » وعن بیع ار والخنازير » وج بأن يكو نكل ذلك مباحا . ولا 
ا بذک الله تعالى فى قوله : «قللاأ جد فما اوجی الى مر ماعلى طاعم لطعمة 6. 
الابة . از العذرة حرام » وان الجر حرام » وجب ان یکونا حلالا . وهذا 
الكلام هم انه کفر فهو ساقط جدا ‏ لاله لابازم تکریر کل شريمة فى کل 


حديث؛ ولو ازم ذلك لبطات جیم شرالم الدین أوطا عن آخرها» لا نها غير 


ا 
مذكورة فی کل آية ولا فكل حديث ظ 

قال على : وبين صحة ماقلنا من انه لاتعارض بين شى“ من تصوص 
القرآن » ونصوص کلام النبى صلی‌الله عليه وسل » ومانقل‌من افعاله - قول 
الله عز وجل مخيرا عن رسوله عليه السلام : «وما ينطق عن اهوی إن هو 
الاوحی بوحى» . وقوله تعالى : «لقدکان لک فىرسولالله أسوة حسنة ». 
وتال امالی : «ولو كان من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسل وحی من عنده » كالقرآن فى انه 
وحى » وف اه كل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى اله راض عن افعال 
نيه صلى الله عايه وساي » وانه موافق راد ره تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجدناه نعالىق دأ خبر انه لااختلاف فما کانمن عنده تعالى_صح انه لا قعارض و لا 
اختلاف فى شى “من القرآن والحديثالمحيح » وأنه كله متف قكاقلناضرورة. 
و بطل مدهب من اداد ضرب الخحديث فة سعض 6 وضر با دب بالق ر آ. 
وصح أن لیس شی“ من کل ذلك الما لسائره . علمه من عامه وجهله من‌جهله. 
الا أن الذی ذكرنا منالعمل » هو القائثم فى دديبة العقل الذی بقود اليه 
مقهوم اللغة التى خوطبنا بپا فى القران والحديث » وبالله تمالی التوفیق. وکل 
ذلك کلفظه واحدة وو كر وس سول لمضه سعض » ومضاف لعضه 
الى بعض » وممنى لعضه على لعض . اما بمطف واماباستثناء ۽ وهذان‌الوجهان 
تمنى العظف والاستثناء ‏ بوجبان‌الا خذ باراد أبداً. وقد بين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حلةعطا رد اذ قال لعمر رضى الله عنه :< اما 
بلس هذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى تمر حلة سیراء(۱) . فأناه مر فقال 
١ 0‏ قل ان الاثير فى التهاية : « السيراء ‏ یکسر السين وفتح الاء والمد ‏ وع من 
البرود خالطه حرپر کااسیور » فهو فهلاء من السير القد . وقالبمضالمتأخرين : انما هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتج بأل سيبويه قال : لم أت فلاء صفة ولکن اسها » وشرح 


5 
ارسول الله : أبعئت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت ۶ فقال عليه 
السلام : «إنى ۸ أبِعها اليك لتلبسها» وف بعض الآ حاديث:« انما بعثتها اليك 
لتصیب بها حاجتنك_ أ و کلاماهذامعناه فی هذا| لخدت آملیم عظم لاستما ستمال 
الا حاديث والتفيوؤضن وال كد بها كلها » لاه صلی اللهعلیه وسل : أباح ملك 
اه من المرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء + وم مرن بستقی من ذلك 
اللباس المذ كور فى حديث النهى فقط . وأن لا يتعدى ما أمر الى غيره ؛ 
وان لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وفى هذا الحديث: ابطال القياس» لان عمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الک الوارد فى الى عن اللبای عل سار وجوه ی 
فأخبره رسول الله صف الله عليه وس: أن ذلك باطل . وفيه لضا : أن حكه 
عليه السلام فى عين ا حك على جميع نوع تلك العين » لا هاما وقع الكلام على حلة 
سيراء كان يدعها عطارد . ثم أخير عليه السلام : أن ذلك الک جار فى كل 
حلة حر ار » وأخير : أن ذلك الى لا بتعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى موم اطع وابطال القیاس . 

قال على : : وقد استعمل قوم بمض الوجوه التى ذ ذ کرنا نی غیر موضعه » 
وحن وف على ذلك و ری منه طرث ليتنبه الطالب العم على سائره اذا ورد 
عليه »انشاء اللهعز وجل ومائوفمقنا الا بالله . 

وذلك أ نناقد قلناباستمال الحديثين» اذا كان أحدها أقل معاتى من الا خر» 
أن يستثى الاقلمنالا كثرفيستعمل الا قل معانی على عمومه » ويستعمل 
الا كثرمعانى _حاشامااً< رجنامنه بالاستثناء المذ كور -عل‌مابیناقمل. فورد 
حديث عن ابی صل اللهعليه وسل : : فيه المهی‌عن ع استقبال القلة واستدبارها 
لبول أو فائط » وورد حديث عن ان عمر : أنه أشرف على سطح فنظر الى 


۰۰۰۰۰۰۰« كنت 25 26 قت سس ون عن كن كن أفذ عن كنك بت عن ون ون ل عم 


السيراء «الجر بر الصاف ۰ ومعناه حلة حرير > . 


اجه 
رسول الله صلى الله عليه وسل قاعدا طاجته على لبنتین » وهو مستد: ر القبلة 

تال على : فقال قوم : لستمیح استدبار القبلة واستقماطا فالبنياد »و بنع 
منه فى ااصحاری . 

قال على : واختژا من وجهين » احدها : محكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» ولیس ف‌شی من الحديثيين نص و لاد ليل على ذلك . بل وجدناأيا ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك ق‌البیوت » فاو 
Xe‏ س عا كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
هل کان یکون بينهم وبینه فرق #ومثل هذا فى دين الله نعالی لالستسپله ولا 
نمادی عليه_ عدان پوقف علیه_ ذوورع» لقوله تعالى:«ولا تقف مالیس لك 
به عل »ان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئوولا 4 مع آیات 
اكثيرة تزجر عن ذلك» وليس فى حديث ابن مر أن النى صلى الله عليه وسل 
كان فى شان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عنها: : أنهم كانوا يأ تفون من اتخاذ 
الكنف ف البیوت »وان کنو يتبرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أنهعليه السلام : كان اذا اراد انرز ا افو لس لا عد أن رل أن اق 
مر إذأشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متكهنا »فهذا وجه . 

والوجه الثاتى: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى نيان فلس فىذلك 
الحديث الا الاستدبار وحده» فبأىشى. استحلوا استقمال القملة بالغائط» 
۱ ولانس مند‌فیه 1 و ليس اذا فسخ أوخص بعش ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك ساره ۽ فان قالوا :بل ترك ساره کانوا متحکمین ف الدين 
ومسقطين لشرام الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فی‌هذا الفصل 
فى بابالحصوص أوالنسخ من کتابن هذا انشاء اللهعزوجل. وازمهم ايضا أن 
يقولوا :ان النی صل الله عليه وسلم لما نهی عن‌مهر البغى»وحلوان الكاهن ء 
ون الكلب > کت ب المحجام ثم أباح كسب الحجام . أن يستباح حلوان 


س 
الكاهن » ومپر البتی» ومن الكاب»لا ن کل ذلك مذكور فىحديث واحد ؛ 
والاكانوا متناقضين 

تال عل : ووجه السمل ى هذن امةن هو الا گخذ بلزاند .وقدکان 
الا صل بلا شك أن يل سكل احد لحاجته کا بشاء»غدت ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه قبل ورود ال می“ نار ااي رافعا لل كالاباحة قان 
ولا بقین عندنا أنسخ شی" من ذلك النهى املا خرام أن نترك قينا لشك » 
وأن الف حقمقة لظن » و لس لا حد أن بقول: ان حدیث‌ان عمر ا 
الا لکان لغیره آن بقول. بل حدیث النهی هو التأخر . لانه‌قد رواه سلان 
واسلامه فى سنة الحندق:وابوهريرة واسلامه بعد انقضاء فتح‌خیبر » الا أن 
النهی شربمة واردةرافعة لما كان الناس عليه من اباحة ذلك ةين »ولابقين 
عندنا فى أن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح ان حد بت این عم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن استديار القبلة فقط.ولیبق استقباطا على التحريم 


فصل فى عام الكلام فى تمارض النصوص 


قال على : وذهب لءض اصحابنا الى ترك الحديثين اذا كان احدها حاظرا 
واف او اح دھا ی الا یت تا 
اهما كنا تكون عليه و رد ذانك الحدشان 

قال على: وهذا خطأ من جات » احدها :اننا قد أبقنا ان الاحادیث 
لاتتعارض لاقد قدمنا منقوله تعالى : « ولو کان‌من‌عندغیر الله لوجدوا فيه 
اختلاها کشر | ».مع اخباره تمای‌ا نکل ما قال نبیه علیه السلامفانه وحى» فيطل 
أن بكون فىشىء من النصوص تعارض اصلا ءواذا بطل التعارض فقد بطل 
اطع الذى وجبه التعارض .إذكل شىء بطل سببه فالمسبب من السبب 
الباطل باطل » إضرورة اس والشاهدة . والثای:: ار ارين 


ا 
والق فى احدها بلاشك» فاذاتركوها جميعا فقدتركوا الق بقينا فى احدهاء 
ولا يحل لا“حد أن يترك الق المقين اصلا والثالث : امهم لايفعلون ذلك 

فى الا بتین اللتين احداها حاظرة والاخرى مبيحة » أو أحداها موجية 
والثانية نافية > بل اذو الك الراد ويستثنون الاقل من الا كثر. 
وقد سا فيا سلف أنه لافرق بين وجوب ماجاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماحاء في كلام النى صلى الله عليه وسل 

تال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا ان آحد ابر ناسخ بلا 
شك » ولسنا نعامه لعينه . فاما نعامه لم جز نا أن نقدمعليه بغير عل فيدخل 
فى قوله تعالى : « ولا تقف مالیس لك به علم » . الا 2 ۱ 

تال على : وهذه الحجة فاسدة من وجبين » احدها : أنه بازمهم مذل 
ذلك فى الا يتين وم لا يفعلون ذلك ی یس وی یی 
خر ولا آبة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال عل" : ويكنى من بطلان هذا الذى اوه امن فين :من أن 
اطع الزا ند على معپود الا صل رافع لما كان الناس عليه قبل وروده » فهو 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحم بحم آخر برد 
الى ما كنا عليه ام لا ۶ خرام رك اليقين للشكوك . وبلله تعالى التوفیق 

تال على : وقد اضطرب(۱) خاطر ای بكر مدن داود رحمهاللهالىماذهمنا 
اليهءالا أنه رحمه الله اخترم قبل انعام النظر فىذلك » وذلكأنه قال فى کتاب 
الوصول :والعمل فى الخيرين التعارضین كالعملف الا يتينولا فرق 

قال ءل : وقال بعض أهل القياس : نا خذ بأشبهاليرينبالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الميررن 
۱ أولى بان يؤخذ به من الميرئ المردودين اليه » بل النصوص کلها تليق اق ۱ 


» کذا . وق نسخة « ضرب‎ ١ 


سد وج ~~ 


وخوت ا ا بها والطاعة ها . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
م‌دودا ولعضها صردوداً اليه » وما الذى ان أن کون لعضها أمبلا 6 
و بمضها فرما ء و لعضها حا كاه و بعضیما حکوما فیه؟ . فان قال : الاختلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجمما الى أن بمرضا على غيرها . 

قالع“ : وهذه دعوی مفتقرة الى برهان »لاه ليس الاختلاف موحبا 
لکونبماممروضین على غیرها » لان الاختلاف باطل » فظنم أنه اختلاف 
ظن فاسد يكذهه قول الله عز وجل : « ولو کان من عند غير الله وجدوافیه 
اختلافاً كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذی جماوه سبباً لمرض 
الحديثين على سنة أخرى أو انة أخرى » فقد وجب ضرورة أن سطل مسببه 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال عل : واذاکانت النصو ص كلها سواء فى باب وجوب الا ذا + فلا 
يجوز تقؤءة أحدها بالا خر » واعا ذلك من باب طیب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد اک لعضهم على لعض 0 

قال على : وقد رجح بمض آصحاب القیاس أحد الميرين على الا خر 
بترجیحات فاسدة» نذکرها إن شاء اث تعالىو نبين غلطهم فاجو ل الله تعالى 
وقوه . فن ذلك أن قالوا : ان كان أحد الميرين معمو لا به‌والا خرغيرهعمول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لا نذ كه ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | بطال قول من احتج بعمل أهل المدينة . إلا اننا نقول هنا جملة : لا 
يخاو المر قبل أن يعمل به من أن یکون حقا واجبا أوباطلا » فان کان حقا 
و احجیا 0 بزده العمل به قوة. لا نه لا يكن أن کون حق أحق من حق اخ 
فى انه حق » وان کان باطلا فالماطل لا محققه أن العمل به 

ال على : واحتج بعضهم فى وجوب ارجبح أحد اطبرين عل الا 


اوعس 
فقال نا نرجح إحدى البينتين عل الاأخرىاذاتعارضتامرةبالقرعةومرة باليد 

قال على : وهذاهو عكس الما على الحطاً » ولسنا نساعدم على ترجیح 
بینه عق شري لا رل نقرعه ) لا ن ذلك لم بوجبه نص ولا اججماع . 
۳ لضا :خی لو صح ار جیح احدی اببينتيزعلى لا خرىللماحاز ذلك‌نی امدشن» 
لا ن هذا قياس والقياس باطل . وأيضا خی لوصح ترجیح احدى البينتين 
على الا خری وکان القیاس حقا » لكان ترجیح الحديثين أحدها على الا خر 
۱ لايموز . لان الاختلاف فى الحدشن باطل » والتعارض عنهما مننى عا ذکر نا 
من قوله تسا : «ولو کان من عند فير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان کلام نبيه صلى الله عليه وسل وحی كله . وأما البینتان 
فالتعارض ف.هها موجود »والاختلاف فيغا مکن 

قال على : وقالوا انكان احد الخبرين حاظرا والا خر مبيحا فا تأخذ 
بالحاظر وندع المبيح ظ 

قال على : وهذا خطاً لاه تک بلابرهان » ولو عکس عا كس فقال 
بلتأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وما جعل علي ف الدين من حرج» . 
ولةوله تعال : يريد الله بک اليسر ولا يريديكم المسر » . ولقوله تعالى : 
ظ 9 بريد الله أن خف عنک وخاق‌الانسان ضعیفا» . ماکان يكون قولهأقوى 

من قوطم #ولكنا لانقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 
ار بر ا وعر انيف ولا يسر ولا مخفیف ولا رفم 
حرج (۱) > عنم من شی "دی الى الجنة وتجی من جهنم .وسواءکان‌حظرا 
أو اباحة ولو انه قتل الا" تمس والا ناء والا باء ۱ 

قال على : و سطل ما قالوا أيضا بقوله عليه السلام :۱9ذ۱ ميتم عنشى” 
فاجتنبوه » واذا مر تنک شی فافعلوا م 6 

١‏ ف الاصل < ولا رفم ولاحرج » وهو خطا 





500 

قال على" : فأوجب عليه السلام من الفعل ما اهت اليه الطاقة » ول 
سح نی شرق" منه الا ماخرج ايت ووقم المحز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث م کد للنهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لان الاجتناب ترك » والترك لا لعحز عنه 
احد . واما العمل فهو حركة ها كلفة أو امساك عما تقتضيهالطبيعةمنالا كل 
والشرب »وفذلك تكلف » ورعا يعجز المرء عن كثير منه »فكافنا من ذلك 
كلها ای او ولیسقط عنا منه‌شی" الا مالم يكن بنا طاقة على فعله » 
هذا نس الحديث لمن تأمله ول حله عن مفهوم لفظه» فصح ذلك التسوية بين 
الا مر والنهى > وایجاب الطاعة للحظر موی رت فليس الحاظر 
أو کج منالمبيح » ولا المبيح بأوكدمن الما 

قال على : وقالوا رجآ ان کف راوید اغبي خبط وا 

قال على : وهذا ایضا خطأ عا قدأ بطلنا به فبا سلف من هذا الباب - 
قولمنرام رجیح ابر بان فلانا أعدل من فلان » فاغنى ذلك عن اعاده . 
ولكنا نقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان علها من نص ولا 
اجاع » وما كان كذلك فهو ساقط 

قالعلى : وقالوا ارجح احد الخبرن انگود رواه جاعة»وروی الا خر 
واحد ۱ 

قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فبا سلف من هذا الباب _بانالقائلین بذلك قد 
ترکوا ظاهر القرآن الذى قله أهل الار ضكلهم لبر نقله واحد » ومثلنا ذلاك 
بتحريهم | مع بين المرأة وتمتها » وقطمهم السارق فى ربع دينار ولايقطعونه 

لي E‏ . وبينا فما خلا أن خبر الواحد 
وخبر اماعة سواء باب وجوب العمل بهما » وق القطم بانها حق‌ولافرق . 

وقالوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها قصد ه بیان المج 


ات 
والا خر بقصد به بيان اک ومثلوا ذلك بالنهی عن جاود السباع مع 
قوله عليه السلام : ذا دبغ الاهاب فقد طبر > 

قال على :أما هدا الترجیح فصحيح » لان الحديث اذا لم بمصد نه بیان 
المج فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه للدی فصد نه بیان اطع . واما 
الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه املة الى ذكروا » بل كل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به بيان اله والتنظير الصحیح 
ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وسل : بان یکمن الحرم اذا مات فى و بیه» 
وان لاعس طيبا » ولا يغطى وجهه لواش .فهذا قصد به بیان حك العمل 
فى تكفين الحرم» فهو أولى من احتجاج من مع من داك 6 برو من وله 
صلى الله عليه وسل ید العام مله 01 من ثلاث »لا ن هذا 
الحديث ۸ بقصد به سان حم عملنا محن فی من مات منا بحرم أو غيره 6 
وايضا خديث النعى ع نجاود السباعلابصح(۱) » ولو صح لكانت اذا د بغت 
جلودها يجب أن تستننىمن سائر ال إاود السبعبة الى لم تديغ » لان المدبوغة 
۱ غير الدوغة . 

وقالوا : وترجح احد المبرين زا راوی احدها باشر الا مر الذی 
حدث نه بنفسه»وراوى ال خر م بباشره.فتکون رواب من داشر آول»ومثلوا 
ذلك بالرواءة عن ميمونة : نكحنى رسول الله صلی اللهعليه وس ونحن حلالان 
و بااروابة عن ان عباس : نکج رسول الله صلى اللهءليهوسل میمونة وهوعرم 

قال على" : وهذ ترجيح صحيج لا ا قد تيقنا أن من لم حضر الخير انا 
نقله عن غيره » ولاندری عمن نقله ولا تقوم الحة عحپول . ولا شك فى 
آ کل أحد أ عاشاهد من آمر نفسه 

ال على :الا أن قائل هذا قد نسی تفسه »فتناقض وهدم مابني فىقوله : 


4 :۱ رواء أبوداود والنسائى والترمذى انظر شرحناعلی التحقيق لاب نالجوزى‎ ١ 


Te 
. ترجح المير بأن يكون رواه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان‎ 
وقد قال الا كا بر من أصحاب ابن عباس رحة الله عليه إذ حدئوا بحديث‎ 
ميمونة المذكور وانما رواه عنها يزيد بن الاصم - . فقالوا كلالا نترك حدما‎ 
حدثناه البحر عبد الله بن العياس لحديث رواه أعرالى وا على عقسه‎ 

قال على : فان كان کون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواءة ؛ يزيد بن الاصم إرواية ان‌عباس » 
فلا خلاف عند 3 دی مسكة عقل أن البون بين أبن عباس وبين زد بن 
الاصم كر بين الا و رض » وان كان لامعنى لذلك»فلاتر جحوا مكوزاحعد 
الراوین اعدل ۱ 

قال أبو مد : ونسوا ام أيضاً » فترکواما رجحوا به‌ههنا من تغلیب 
رواب من باشر على رواية من ل يباشر » فى قول انس : انا سمعت رسول الله 
صلى الله وی وركبتى تمس رکبته وانا الى جنبه رديف لالى طلحه » 
وهو عليه السلام يقول : لبيك عمرة وحجا » لبيك عمرة وحجا . وفى قول 
البراء بن عازب إذ يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن كن 
حجه فقال له رسول الله صلی الله عليه و : ان سقفت ادى وقرنت . وق 
كول ا مالمؤمنين له :لم محل من عمرتك» فصدةها النبى صل الله عليه وسل 
ففذلك» وبينعاما(١)‏ ۱ فعل ذلك» فتركوا ماما نس بن مالك من (فظ رسول 
اقدص اله عليه وسل اقا | خاش 4 رسو لاللهصل اللهعليه ول عن نفسه» لكلام 
عن عائشة لم تداع أا سممته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه »فروى عنها مثلما 
الآ نس والبراء و حفصة رضي اللهعن یمهم 1 و کلام عن جار دع انه سجعهء 
وهو مع ذلك يضا يحتم ل التأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعم با تفسه من حابر وعائّشة . وان أن 
١‏ كنافى الاصل 


ست 6 4 س 


والبراء وحفضة _الذین ذکروا هم معو من الفظه صل اللعليه وسل ذلك ع 
وباشروه يقولذلك- أيقنمن حابر فيا لم يدعأنه مه . ولكن هكذا يكون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه 2 ولو کانمن عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا کتیآ | 

وقالو | : ارجح أحد المبرين بأن يكون أحدهاقولال مختلف‌فیه» وال خر 
فعلا ختلفافیه . ومثاوا ذلك برواية عات رضی الله عنه :لاينكح الحرم 
ولا بشکح ولا يخطب » وباارواءة فى نکاح ميمونة مرة بانه‌علیه السلام كان 
حلالا» ومر ة أنه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لاممنىله ۽ لآن العدلاذا روىشيقاً قد بينا أنه لاسطله 
خلاف من‌خالفه»ءولا كثرة من خالفه»وليس العملف الاخبار كدرام قار تلق 
درم مدرم ویبق الفضل للغالل » كن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» 
وشت هو می‌اخبا رکشرةهءو بوخد ه اذا کان زان عنها » أو نو خد ا 
ان كانت زائّدة عليه . لان تائلها كلها وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها وفاعله » 
أو قائلهاوفاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى العلیه وسل- 
عن واحد وهو الله عز وجل" . ولیس نكرار قوله بموجب منه مالم يكن 
يجب لولا تکراره » وتركه تکرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد ارم فرضا »6 لو کرره الف مرة 
ولا م‌ید » واذا فعل الفعل مرة واحدة ادرو م ادر 
فيه »كا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ولم يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسل فا كرر 
دون مالم يكرر » بل أإزمنا الطاعة لامره »وامره مرّة يسمىأمراً م لو كرره 
الف مرة »كل ذلك بقعم عليه اسم أمر » ولاخص لنا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وسل مافعله مرات دون مافعله‌مرة » ولا مافعله 


جد كوه 
مرة دون ما فعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» کا لوفعله الف الف مرة »كل ذلك بقع عليهاسم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدى حدود الله عز وجل » وشرع مالبادن به الله عز وجل » 
ا اسم الظلم والوعيد » وبالله تعالى لعتصم 

ونسأل أيضاً من‌آی بذا اوس فنةول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رسول الله صل الله عليه وسلړ فعله مرة ثم لم يفعله بعدهاء ولا نهى عنه بأنه ل 
بعد اليه »فا تقول فياصح أنه عليه السلام فمله مرتين ثم ۸ يعد اليه ولا نى 
عنه ؟ فان ركه من أجل ترك العود ؛ سألناه عما فعله ثلاث مرات ثم ۸ يعد 
اليه . ولائزالنزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله ال کل ذى فهم» أو 
ترك قوله الفاسد ورجم الى الق 

قال على : واعا اا بان من نسکاح ا حرم تروانه ان رضی اه مه 
ما Ee‏ على معوو د ا صل لا ن الاصل أبأحة النکاح على كل حال ؛ َو له 
: خی ی ماطاب این من النساء » . غاء النهی من طريق عمان عن 

كح الحرم + فت فتيقنا ار تفاع الخالة الاولى بلا شك»واستفنينا النهى حالة 

و م عن مکاح من جلة العموم باباحة النکاح ؛ وشككنا هل نسخ‌هذا 
النهى بعد وجوه أم لا . فل جز لا حد ترگ ما آقن وجوبه بظن لم لصح > 
فصح یقینا لامربة فيه أن حك حديث ابن عباس فى نكاح ميمولة قد نمخ 
و بطل بلا شك » ومن‌ادعی عود النسوخو بطلان‌الناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتی لو شككنا هل نسخ هذا النهی بعد وجوه أم لاء لم يبز لا حد ترك 
ما ايقن وجوه بظن ل نصح » وحتی لو صح قول ابن عباس اله نکحیا وهو 
محرم ‏ دون ان #بر ميمونة رضوان الله عدبا خلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام نکحها وهو محرم ‏ لما وجب ذلك ترك ماقد 
تيقناه منالنهى عن نكاح الحرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ؛ لا مر لاندرى 


ارو 
أقبله كان أم بمده » وترك اليقين للشك » و تغلیب الظن على القيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا »الا خیل (۱) على ذى لب .وبالله تعالى التوفیق 

وأيضاً تى لو صح أن نسکاحه عليه السلام ميمونة رضی الله عنها كان 
محرما ء وانه كان بعد هيه عن نح المعرم لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
ا محرم غيره » ولا لطبته على ندسه أو على غيره » ولكان نکاح الحرم حينئذ 
منسوخا مستثنی من النهى الوارد عن نکاحه وا نكاحه وخطبته . ولكان باق 
الحديثواجبا لازما لا يحل خالفته. وهذه كاها وجوه لانحة واضحة .والجمد 
لله رب العالمين 

وقالوا : رجح أحد اطبرن بأن ,کون أحدها اختلف على راوه فيه 
وال خر لم ختلفوا على راوه فيه » ومثلوا ذلك بحدءثابن هر : فان زادت ` 
الابل على عشرين ومائة ففها ات نات انون ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة فى كل أر لعين بات لبونوفى كل خسينحقة 

قال على :وهذا بين ليس من اجلالاختلاف_ فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قمل هذا و حديث ان عمر هو الزاند حكما على حديث على 
رضى الله ء:ها . 

وقالوا أأيضاً: رجح أحد الحبرين بان يكو نأ حدها قد قیل فيهانه من کلام 
اراوی» وم يقل ذلك فالآ خر » فنأخذبالدى يقل ذلك فيه»ومثلوا بحديث : 
0 عتق الشقص الذى أحدهاء من طر بو ابن مر دون أن کون معاي 
اا ر طریق ألى هريرة وفیه ذ کر الاستسماء . قالوا وقد قيل : 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن ألى عروبةء لان شعبة وهاما ا 
وم يذكرا ذلك فيه » وقد قيل اله من لدظ قتادة ظ 

(۱) بفم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « أخال الثىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد » أىلا 
پشکل » وشیء خلا - به للم أيه شکل > ۰ وق‌الاصل دحل > بالحاء المهملةوهو ‏ خط 


د 

قال * .وهذا خطاً قد نابم سعيدا _علىذ کر ألاستسعاء ء جرير بنحازم 
الا زدى وابان ن بريد العطار ورد ی ردلع وحجاج بن حجاج ومومى 
ظ ابن خلف كلهم بذکر في فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وسل ٤‏ فلا خذ بالاستسعاء واجب لامجوز رکه لانه حك زائد نابت.وليس ١‏ 
فى حديث ان عمر ما لضاده ولا ما ناقبه » واعا فيه ۳ 
و بجع ماراد نيه بعضهم من من قوله « وقد رق ما رق » ولا اتی ذلك من 
طرءق نصح أصلا 

قال على : وتناقض فى هذا ابر اصحاب مالك واككاب إلىحنيفة تناقضا 
فاحشاء مل حاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة .سقط للزكاة عماى 
الدیت الا خر من موم ااركاة فى جميع الغم > وم حماوا قوله عليه السلام 
فى حديث ان عمر « فقد عتق منه ماعتق» مو جا لارقاق ساره » وقد كان 
يحب أن بطلبوا لقوله عليه السلام« فقد عتق منه‌ماعتق» فائدة تنبی" ان مالم 
يعتق منه لم يعت ق ٤ا‏ قالوا فى السائمة . ولم حملاکاب مالك ذك السائمة مقطا 
للزكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن مر فىذ كر العم » وجعاوا 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منه‌ما عتق » مسةطا لعتو ق باقيهالمذكور فى حديث 
إلى هربرة بالاستسعاء 

وقالوا ترجح احد رین بان کون احدها جتمفیه ال مر را 
واتفرد الا خر باحدها فيكون الذى اجتمعا فيه اولى . ومثلوا ذلك بما روى 
من انه عله السلام : سعى وا بالسعى بين الصفاوالمروة » وعا روى من 
وولهعليه السلام : «الحمج عرفة 6 

قال على : وهذا لامعى له »لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى مومی »وهو زائد على ما روى من ان المج عرفة » فو جب 
الا خذ بالشريعة الزائدة » وليستي,حديث «الحج عرفة» ما ينم من وجوب 


اواب 
الاح رام والسعى بين الصفا والمروة والوقوف عزدلفة. 

قال على : وقد تنافضوا ههنا فاوجیوا السعى فرضا ول يسقطوا وجوبه؛ 
لا روی‌من أن المج عرفة » وم بوجبوا الوقوف عزدلفة وذ الله عز وجل 
فا » وقد حاء النص مت من القران والسنة بامجاب ذلك فرضا .اما 
القرآن فقوله تعال : اذا أفضم منعرفاتفاذ كروا اللهعند المشعر المرام ». 
وأما السنه فقوله علیه السلام لعروة بن مضرس(۱) : «من‌ادرك الصلاة ههنا - 
لعنى عز د لفة - مع الناس والامامفقد ادركء والا" فل درك» وک قالعليه 
السلام . وتحك اصحاب التقليد واهل القياس اک حصبه الا خالة 
الذی أحصى عدد القطر وورق الشجر وم کایل البحار لا إله الا هو ! 

وقالوا: رجح احد الحبرين بان موافقه‌مل اه لالمدينة 

قال على : وهذا باطل»وقد أفردنا له فصلا بعد کلامنا هذافى هذا الياب 
وبالله تعالى التوفیق . ومثلوا ذلك باخار رویت ف الا ذان والاقامة 

لعل : ولا يصح فى ذلك خبر مسند الا حديث الس بن مالك رضوان 
لله عليه « آم بلال أن يشفع الاٴذانویوتر الأقامة إلا الاقامة »ويه اخ 

وقالوا: :رجح أ حد الخيرين بان کون أحدها قد علق الج ا 
ویکون الا خر قد علق الک فيه بالمنى » ۰ فيكون الذى علق الم فيه 
بالمعنى أولى 

قال على : : وهذالا معنی له لا ما 0 برهان » واذ 7 
فقال : بل الذى علقفيه الک بالاسم أولى » ا اتتتصلوا منه . ومثاوا ذلك 
بقولهعليه السلام من رت ؛ مع هبه عليه السلام عن قتل النساء 

قال على : واعا أخذنا بقتل النساء الرتئدات لان النهى عن قتل النساء 
موم » والا مس بقتلمن غير دينه مخصوص من ذلك السموم »على مأقدمنا قبل 


)۱( هم الم و فتح الضاد المعحمة و لشد‌.د الر اء المكبوية 


من استثناء الى ل معالی من الا كثر معانى » وأيضاً فقد اتف تفقت الا مة عل 
أن هيه عليه السلام عن‌قتل النساء ليسعبى ظاهره» واتفقوأ أنه ان ز نت‌و هی 
محصنة انها تقتل » وان قتلت مساما أنها تقتل » وأيضاً فان نميه عليه السلام 
عن قتل النساء » اغاهو داخل فى جل قوله «دماؤٌ كم علیک حرام» »فهو بیش 
تلك اج » واستثنى کل مر" ورد ام" بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب خر بعد أن 'حد فما ثلاثا » أوزان محصن » أو قاتل مدا أو ميد . 
وصح أن النهى عن قتل النساء انا هو مع انارق من ان داز ات 

وقالوا : وجح أحد الخبرين بان کون أحدها منصوصاً بنسبته الى النى 
صل الله عليه وس » والا خر انما ينسب الى النى ی صل لله عليه وسلم استدلالا 

قال على : وهذا لا اشكال فيه»ولا يوز أن يوذ لشن | ينص عليهأنه 
عن النی صی الله عليه وسلم - آوجوانن باه عنه ببرهان لا حتمل الا وجها 
واحداً » ولایجوزآن یکون عن غيره_الاأن یکون اجاع ف‌شی * ماء ف خذ 
به » والاجاع أيصاً راجم الى التوةان منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدا اروی عن مر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الناس وهو على المنبر » وبالتشهد المروى عن ابن عباس وعاثشة وی مومى 
وان مسعود مسندا الى الى صل الله عليه وسل ظ 

قال على : و ليس فى تعلم هر رضى الله عنه الناس التشهد علىالمنيرمايدل 
على أنه عن النى صلى الله عليه ومسل . وقد نهبی مر رضوان الله عليه وهو 
على ابر عن , المغالاة فى مپور الذساء » وعل الناس ذلك . ولا شك عند أحد 
فى أن يه عن ذلك ليس عن‌النی صلى الله عليه وس وان ذلك من احمهاد 
ل » وقد افر" رحمه الله بذاك فى ذلك الوقت ورجم عن النهى عنه عاذ 
د ا خالف !اف آلة ران»وآما التشهدات المروءة : عن ابن عباس » 
وعالشة » وان مسمود ؛ وألى مومبى رضوانالله عليوم . فهى التى لا حل تعدا 


| ا ق 


لصحة سندها الى النى صلى الله عليه وسل . وقدخالف تشهد عمر الذىعامه 
الناس على الثبر - ابنه‌عبد الله » وان‌مسمود » وابنعباس » وعائشة » وغیرم 

من الصحابة رضوان الله عليهم . وقد شهدوه و موه بخطب به ؛ وفاب عتم 
من | ه حجة احماعية ماادعی هؤلاء لا تفسهم من فهمه 6 ومن أنه ل يغب 
عنهم » وهذا م رى ۱ 

وقالوا : وترجح أحد البرين بان یکون أحدها قد ثبت فيه الخصوص » 
والا خر | . ثبت فيهاالحصوص » فنغلب‌الذى لم يغبت فيه الحصوص » على الذى 
ثنت فيه . ومثلوا ذلك با بة النهى عنام مع بين الاختين مع الا بة ای فيها 
اباحة ذلك علك امین 

تال على ال ة ای فيها اباحة ملك یز كثر معانی من الا یات ای 
با هی عن وطه المرعة نب أو سين » ومن الى فا هی من المع 
نالا ختين ءوالا موابنتها »والمرأة الشترکءووطء الحائض والصائمة واحرمة 
والزانية » ووطء الذكور الماليك»والمهاتم المماوكة والمشتركة . فوجب استثناه 
كل ذلكلا أنه آقل‌ممانی مما ابيح علكالعين » تفرج کل ما ذکرنا بالتحريم . 
وتبق الال السامة التى ليس فما شى“ من الصفات الى ذ كرنا على الاباحة . 
وكذلك الا بة الى فا : « فاتكحوا ماطاب لک منالنساء » »أ كثر معانی 
من الا پات الىد ذكرنا » فوجب استثناء كل ذلك بالتحرع » لانه آقل معاتى 
مما ابيح بالنكاح . ونی‌اطرة ة المسامة والكتابية؛والا مة السلمة والکتابیه 
على اباحة النکاح . فنكون على بقين من ¿ استمالنا چیم النصوص الواردة 6 . 
وأننالم خالف منبا شيئاء ولا ا ا ا 
ما استثنينا » و بالله لمالى التوفيق 

وقالوا : وارجح أحد ارين أن بکون أحدها ورد جواا » والا خر 
ورد ابتداء » فنفلب‌الذی ورد ابتداء »على الذى ورد جواا 


سالام- 


قال على : مذاخطه لان قب لكل دی" سک بلا برهان » والبرهاذ ينا 
على بطلان هذا الحم تام . وذلك أن ٠‏ رسول الله صلی الله عليه وسل لعث 
معاما وقد سئل عن شی " فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سئل عن شحوم 
اليتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن الهود » وهی أبضاً فى ذلك الحديث 
عن بيع ماحرم من الميتات » ول يكن سئل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولا فرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء » وکل 
ذلك مول على عمومه»وعل #اتوي من لعل . لاحل أن يقتصر به على بعض 
مایق عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا بنص أو اجاع . وكذلك ت القول فماورد 
من القران جوابا عن سال متقدم » وقد سثل عن م اليتاى تأجاب تعالىفيهم 
٠‏ ثم قال عز وجل : « وان خفم ألا تقسطوا فى الیتامی فانکحوا ماطاب لک 
من النساء » . فاخبرم عن الفساء زائدا على ماسألوا عنه 

قالوا : وترجح‌آحد اطبرین بان یکون أحدها من روابة من ختص بذلك 
المعنى » والااخر برواية من لايختص به . ومثلوا ذلك بروابة عائشة رضى الله 
عنها فى الفسل من الا كسال على خبر من رزوی أن لاغسل منه 

قال علی: و هذاباطلء لا" نااراون أنلاغسل منه ختصون بالوطی" لنسامم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولا ن کل عم تفر للتفقه فهو e‏ 
عن الحميض كسال المرأة عنه ولا فرق » وح م" الما على أن يتعلم_كحرص 
الممتحن بالنازلة التى يسئل عنها ولا فرق » وانما أوجبنا الغسل من الا کسال 
لحديث ألى هريرة لا نه زائد على سا الاحاديث . لا ن الا صل أن لاغسل 
على أحد » وحاء حددث اق هربرة اعاب القسز قسن رة واردة زا 
قن م م يصح أنها نسخت» ولول يكن فى ذلك الاحديث مائعة رضی الث 
عا لا وجب نه العسل > لا نه ليس فيه الا :2 فعلت” انا ورسولالله صلىالله 
. عليه وسل فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث اجا بالغسل واعا فيه أن" الغسل 


ټاو 
فضل فقط . وقد روی‌وصح أنه علیه‌السلام کان رعا اغتسل بین کل وطأتين 
وليس ذلك واجبا » فاو لم يكنهنا الا قول عاشة رضى اله عنها لكاذاغتساله 
عايه السلام من الا کسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق » وانعا هو تمل 
جر من ائتسى به عليه السلام » ولا یم مرن لم فعله غير راغب عنه . 
و بالله تعالى التوفيق 

وقالوا : ارجح أحدالخبرين عل‌الا خرء بان يكون أحدالختلفين استعمل 
كل واحد من المبرين فى موضع الحلاف » فيكون ول من لايستعملهما » 
ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسل :< کل امرأة تكحت لغير اذن وله 
فنکاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : الام أحق بنفسها من وليها» 

قال على : وهذا الذى ذ کروا لاممی 4 وجه من الوجوه » وهو كلام 
ساقط زاف » لا نه ليس عمل أحد الحصمين ححة على الا خر ءالا أن بای 
بر هان بصحح عمله » وأما الحدرثان اللذان ذ كروا فانعا حملناها على ظاهرهاء 
فالطلنا نكاح کل اراد نکحت بغير اذن مواليها ها كانت أو بكرا » على 
موم الحديث وظاهر لفظه الفهوم منه فى بطلان نكاحها بغير اذم » وهو 
الذى لاحل لاحد نعده . وقلنا الا احق بنفسها من‌و لہا ۳۳ نكاح 
من شاءت » والاذن فیه اورد ه فلا اعتراض لولها فی ذلك علیها » ولا ع یکل 
بالغ من بكر ذات أب أو یمة -بأحاديث آخر وآی مضافة بمضها الى بعض 
فاستثنينا الانکاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواها لاله الاخص 
فاستثی من الام > وكانت احق بنفسها سار آمورها كلها من وليها حاشا 
تسس »> وهذا هو لفظ الدشن نصا بلا مزيد 

وقالوا : رجح آحداظبرن بان يكو نأ حدها لعضده قو لالائمة والاآخر 
بعضدهقول غير » فيكو نالذى آده‌قول الانمة أولى . ومثلوا ذلكبالتكبير 
فى العيدين سبعا فالا ول » وخمسا ف الثانية . وبما روى منطريق حذيفة من 


و 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة » وار بع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد ابطلناه فى باب ابطال الاحتحاج بعمل 
أهل المدينة من هذا الباب » وعا قد أ بطلناه منالقول بالتقليد فى باب‌التقلید . 
من هذا الكتاب » واتما أخذنا بتکبیر سبع وس » لا نه فمل“ فى اظبر 
زا » وذکر لله تعالى»ولا نامير المر وى فى ذلك لا بأس به.وآما خر حذيفة 
فليس يقوم بسنده ححة » لما سنبينه فى موضعه مر _ الكلام فى أشخاص 

الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : ترجح أحداخيرين بان يكون يمل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامعنى »لا سنبينه فى باب الاجاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولان كثرة القائلين بالقول لا ْأصحّح مالم يكن ی 
قبل أنيقولوا به » وقلة القائلين بالقول لا تبطل ماکان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بیناهذا جداً فى باب! طال قو منرجح ابر بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وایضاً فان القول قد بك مر القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا ٤و‏ قلون لعد أن كانوا كثيراً 4 فقد کان‌جیم أهل الاند لس على ذهب 
الأ وزاعى رحمهالله » ثم رجعوا الىمذهب مالك . وقدكان جور هل فريقية 
ومصر على مذهب ألى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب على أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر قائلوه صارحقاءواذا قلوا_كاذ كرنا_ماد باطلاء‌وهذاهو اطذیان نفسه 

وقد احتج فصرانی على مسل كير اهن التسطنطينة وانهم لم يكونوا 
لتجتمع تلك الاعداد على باطل > وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن نبرا اه تعالى من هذا القول. بل الق حق واذلم يقلبه احد » والباطل 
باطلولو اتفق عليه جیم أهل الا رض 

تال على :وكومن کشف ثمة من اغتر بالكثرة أن تقولل لا ۳9 بو 


او 
من ترى من أصحاب الذاهب » فانعا م ثلالة رجال فقط . مالك والشافعی وأو 
حنيفة »ولا مزید . فقد حصلنا من كل مر ری على ثلائة رحال فقط 
وبالله تعالى التوفیق 

وم يخالفون هذا كثيراً لا : نهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوی الارحام » 9 ول مر »وین »سل > وا مسعود » وان 
عراس رضی الله عنم اجمعين فى ذلك . واخذوا شول من قال : ان‌القرء هو 
الطهر » واغاقال به نحو ثلانة من الصحاءة والجموور على أنه الميض» وقد ترك 
ایض أصحاب ألى حنيفة قول الجبور فى أشياء كثيرة 

وقألوا : رجح أحد ارين بان ا ر 

قالعلى : وهذا لامعنىله؛لان المرسل ف تفسه لاتجب نه حجة » فکیف 
ی ند غيره مالا بقوم بنفسه 

وقالوا : رجح أحدالخبرين بان بکون‌راویاحدها أشدتقصيا للحدت» 
ومثلوا ذلك بحديث جار يعنى الحدرث الطويل فى المج 

قال على : هذا لامعنى هلان من حفظ آشیاء کثيرة فليس ذلك عالم 
أزيحفظ غير ه عض ماقاب‌عنه »ما جرىفى تلك الا شياءااتى محفظ أ كثرها. 

قد مم انس والبراء وحفصة من ثم النى صلى الله عليه وسل فى تلك المحة 
مام يسمع جار » وثقفوا (۱) مالم يثقفه* جار » فالواجب قبول الزيادة التى عند 
هؤلاء علىماعند حابر » وقبول الزيادة التى عند جار على ماعند هؤلاء» فتأخذ ‏ 
بروايته كلها ولا نترك منها شيئاً ؛وكلهم عدل‌صادق .وهذا الذى لايجوز غيره 

وقالوا : رجح آحد النصين بان کون آحذها مکشوف » وکون الا خر 
ا بالمكشوف » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واتموا الج 
والعمرة لله 6 . مع قوله تعالى : « فان احصرتم ها استيسر من اطدی » . 


(١ )‏ نف الشىء قفا - من باب سمع ‏ حذقه واسرع الى تعامه 


ست 6۷ س 


قالوا : لأذهذه الا خيرة فيها حذف که قال وی وی ود 
۱ قال على : وهذا الذى ذکروا خطاً » لان اة الاحصار أخص من الة 
العام > لان المحصرين (  )۱(‏ بمض العتمرین والحجاج » فواجب ضرورة 
أن نرام مع ماروی عن النبى صلی انه عليه وسلم ف ذلك من‌قوله عليه 
السلام :من کسر أو عرج فقد حل » . والحذف الذى ذكروا لالعتد” به 
ال جاهل لا ن مات یقن فقد يحذففى كلام المرب كثيراً » د شن ذلك قوله نعالى: 
« وان كنتم فی أو علىسفر أوجاء آحد منک من الغاطأو لا مس النساء 
جدوا ماه فتیمموامنعیدا ا . فلا خلاف بین أحد من الا مة فى ان ى 
هذه الا gE‏ نه قال تعالى : أو على سفر فأحد ةم لان كوزالمرء مس لضياً » 
اوتا سور الا أن يحدث » ومن ذلك قول تعالى :۱ ذلك 
كفارة اعانكم اذا حلفتم » . لايختلف مسامان ف أن فى هذه الا 2 حذة 
وانمعناه اذا حلفم خننم» أو اردتم الحنث »كلا المعنيين قدقال.هقوم » لان 
الف لاوجب کنارة إلا بالحمنث أو باراده وو ذلكةوله عز وجل 
« أن اضرب لعصاك المحر فاندحست منه 6. «وأن اضرب لعصاك. المحر 
فانفلق» » لاخلاف‌عند ذى عقل فى ان فى كلتا الا دتين حذظ » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فاتفلق» وضرب فانبجست » فثل هذا الحذف لايتعلل به ىكلام 
الله تعالی » ولا فى كلام رسوله صلى الله عليه وسل > وف كلام كل مت-كلم - 
ال جاهل مظل الجبل لاعل له بمواقع اللغة » وهو كالمذ كور الذى لم حذف 
سواء سواء . ومن ذلك ایضاً قوله : « کل من عليها فان » . وحن تقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا بذ کر امم الله تعالى فى ذلك 
ولا امم ندیه صلى أللهعليه و | كتفاء منا ره جم السامع فد لاخیل(۲) 


(۱) فى الاصل « امحتصرین » وهو خطاً (۲) فى الاصل « يحيل » بالاء 
الهملة واه طا رانا هامش صحيفة 2۷ من هذا الجزء 





E 
عليه البتة . وكذاك تال تما : « حتى توارت بالحجاب » . و بذ كر الشمس‎ 
اكتفاء ء بان السامع قد و‎ 

وقالوا : رجح أحدالميرين بان يكو نأ حدهاوردف لفظه 2 Fo‏ 
م برد فى لفظه حکه . ومثلوا ذلك بقوله تعالی : « خذ م نأمواطم صدقة . 
وقولهعليهالسلام :< ان علمم صدقة تؤخد م نأغنياتهم». .وقوله عليه السلام : 
« رفع الق عن ثلاث » » فذ کر الصبى حتى يحتلم » وانجنون حتى يفبيق 

قال على : ليس فى قوله عليه السلام( رفم 3 عن ثلاث »ماو جب سقوط 
اقوق ء نامواطم > وامافیه‌سقوط العبادات عن بداممء > وقد قالوا باخراج 
الديات والا روش وزكاة ا فنالا رفن 3 الصی واجنون » و هو 
داخل فى جلة الاغنماء . ۵ عنه زكاة الناض ) )١‏ نحي بلارهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض عليه بوجوب زکاةما اخرحت عاره عليه »وو جوب 
ز کاة الفطر عليه 7 وم بدینون الله تعالى بالقیاس» ویمصوله اواس الله تعالى 
وأواص رسوله صلی الله عليه وسل . ولکن هکذا یتناقض من اتبم السبل 
فتفرقت بهم عن سبیل الله 

وقالوا : ترجح أحدالنصينبان يكون .ثرا فى الح »والآخر غير مؤثرء 
ومثاوا ذلك بالاختلاف فى زوج ريرة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لابمقل»لاان التأثير الذى ذكروا تک بلا دلیل»ولیس 
فى كونه عمدا | ميمنع من مخييرها نحت ار . وحتى لو اتدق النقلة كاهم على أنه 
كان عبدا لما أوجب ذلك أن لایر حت حر ی . واا 
نص النى صلى الله عاہه وسل على خير الا مه الیزوحة اذا اعتقت » و قل 
عليه السلام ‏ انها خكرتها لاما حت عبد - فوجببالنص يي ركل أمة منز وجة 

)0( هو ما كان ذهبا أوفضة منالمال . قال الا صمعی : «اسم الدراهم 
والددائير عند أهل المحاز الناض والنض» 





سرب 
اذا اعتقت » ولانبای نحت من كانت » ولیس می‌قال :انها خیرت لا ما كانت 
نحت عبد » بأولى من قال: بل لا نها كانت تحت اسود . وکل هذا لامعتیله 
فكيف ولا اختلاف فى الروايات وكلها حیح»فالذی‌رو ى-أنهكان عبدا أخير 
عن حاله فىأول اہ » والذى روى ان هکان حرا اکر ما صار البه؛وکان 
ذلك أولى لا ه كان عنده عم من محر برهزائداً على هن | يكن عنده ع ذلك 
كو : ارجح ا الحيرين بان يكون منقولا من طرق بالماظ شتی » 
والا خر ۸ ينقل إلا من طرءق واحدة . ومثاوا ذلك حدیث وا بصة ن‌معبد 
الا سدی فى اعادة الذفرد خلف الصف » ومحديث 5 بكرة ف تکبره دون 
الصف » وحدث‌ان‌عباس‌ف‌رده علیه‌السلام ایاه عن ثمالهالى عینه » وحدیث 
اة اة اتن ده خلف النى صلى الله عليه و 
قالعلى: اما كثرةالرواة فقد قدمناا بطالالاحتجاج بها(۱)»لانممیتر کون 
أ کثرمانتله أهل الارض بر وفاجرهم -وهو ظاهرالقرآن لا نقله واحد > 
فکیف جوز لمن فمل ذلك أن یغاب مانقله ثلانة على مانةله واحد » وليسى 
التناقض‌وقاب المقول أ کثر من‌هذا . وأما الاحادیث الى ذکروا فلا ححة 
هم فا » و بمضها حجه عل م 
اها عدیت أن بكرة : فقد نهاه النى صلىالله عليه وسل عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك الله‌حرصا ولا تمد ». فاه عن العود الهالتكمير خلف الصف 
وحده وم یره علیه السلام باعادة الصلاة . قال قوم : لاان اا جل 
ا ل فى ذلك قبل أن یمامه البی ص اه عليه وسل أن فعله ذلك لامجوز » 
فاه هيه إياه عن أن لعود لذلك »ما اع النى صلى الله عليه وسل الذىاساء 
الصلاة ف حديث راغ بالاعادة مركة بعد مر » فاما قال له : يارسو لالله والله 
مااذوق غير هذا فعامنى » فعله و اة حينكذ بالاعادة . ولو أن ابا بکرة 


اق 
یمود لا مهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطلت صلاءه بلا شك» لا نه 
كان يكون مودي لصلاة ۸ بۇمر بها » والصلاة الى ۸ يؤمر بها غير الصلاة 
الى آمر بها بحسم ضرورة المقل. ۳ ابن هل خی 
عله ار نا ورد 4 

والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خبر أبى بكرة موافق مېود 
الا صل فى اباحه الصلاة حيث شاء » واه حبنتذ ثبت الا مر بالمنع عن الصادة 
خلف عو صلاءه الكائنة قبل ورود إلا مرءوارمالنهى عنه ف المستاً نف 
لان النهى عن | لصلاة خلف الصف أمر وارد » وحك زا » وشرع حادث 
بلا شك » فهو باسیخ للاباحة المتقدمة قن ا الذى مدني صلى الله 
عليه وسل الصلاة بعد قوله: «ارجم فصل بو تصل ». فان الا مر با اصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حتى يؤديه کا أمره عليه السلام . وليس فى ذلك 
الخبر أنه عليه السلام أسقط عنه هله ماکان أمره به من الصلاة مادام وقتها 
اما » فلا يجوز أن بسقط آمر متيقن بِظ ن كاذب » وبال تعالى التوفيق 

۳ حك ره مود و لين ن مالك : فاعا ذلك > اللساء » وهكذا نقول: 
انح النساء ذلك خالف سک الرجال » وان حك المر آقوالنساءالا يصاين 
مع رجل فى صفه »وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا محديث جد ة أنس بزمالك 
ف ‌النساء » ومحديث وا بصة فا جال . لا نه جاء منصوصاف رجل صلى خلف 
الصف » فأخذنا بكاو ل #واظمنا امره علیه السلام فى جيم الوجهين » 
ولنغص شيعا من أحكامه عليه السلام » ولا ضربنا بعضها ببعض E‏ 
لعضها سعض © ول جعل فبها اختلافا . وليس من ترك حددث وابصة طدت 
جدة أ اس با ول‌من‌آن بکون‌مصد) من تراه حد ث خد ادن واه 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على ارجل » وكل ذلك لامجوز . ولس أ 
الحديثين أولى بالطاعةمن الا خر » والغر ضأن يستعملا جیما فما وردا فيه ؛ 


ات 
فیومر ال" جل الذى يملى خلف الصف وحده بالاعادة » ولا تمر المأ 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع لنبی صلى الله علیه وس منفردا فى 
مكان لايصاح له الوقوف فیه»ءوهو جاهل بذلك غير عام پالسنة فيه » فرده 
رسول الله ا افع وسل إلى المكان الذى حةه أن يقضفيه » ول بطل 
ماعمل متأو لا بغيرعل » وكذلك تقول فى ال جل الأمور بالاعادة :انه لولا أن 
لنهی منرسول الله صلی الله عليه وسل کان‌قد تقدم عن ذلك لما أمر بالاعادة 
وقد اعترض لعضهم باعتراضين غثين » فققالوا : أخل اهو النى صل اللهعليه و سل 
لا ی بكرة أن لایعود_ انما كانمنسعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل م : نعم 
کذاك نقول :انه عليه السلام مهاه بقوله :«لاتمد» » ع نكل عم لسمله على غير 
الواجب . وکا من آیی بکرة وتي الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سعيه إلى الم لاة » والثای E‏ دون الصف » والثالث مشه فى 
الصلاة » فعن كل ذلك ماه عليه السلام بقوله : «ولا تعد » لاسما وقد روينا 
نصقولنا بلا اشکال * کا نا عبدالله بنر بيع قال ثنا عبدالله بن تمد بن عمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزیز ثنا الحجاج بن المنهال السمی 
حدثنا ملازم بن مرو الحننى عن عبد الله بن بدر عن عبد ال رحمن بن على بن 
شيبان عن | بیه‌عی‌ن‌شیبان . قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وس 
فقضی الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوةف عليه رسول الله صلى الله 
عليه وس حتى قضى ال جل صلانه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«استقبل صلاتك فانه لاصلاة لفرد خلف‌الصف. »)١(‏ 
والاعتراض الان أن قالوا : لعل الملأمور بالاعادة انما ید عليه السلام 
بذاك لعمل ماغير اتفراده فى الصف . فقيل م : هذاتکپن لا دلیل‌علیه » 
(۱)اطدبت رواءاعد واین‌ماجه. قال اجمد : اسنادهحسن.وقالابن سيد 
الناس : رواه ثقات . 





واراوی الذی نقل ذلك من الصحایه رضی ا ا سب امه 
بالاعادة کانانتراده »و یذ کر غير ذلك » وقد قال تعالى: « ولا تقف مالس 
لك به عل » . ولو ساغ هذا لساغ لغيرثم أن يقول لع لماروىمن لعن رسول 
اله سل اه عليه وسل من وشم ف الوجه » ومن غيّرمنار الأ رض » الما لمنه 
لا مر ماغير هذبن الفعاین . ولعله عليه السلام جلدالا مه الى زنت » ورجم 
ماعزا > ورجم الغامدبه - لغير الزنا . ولشی “مالم يذ کر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراضء فاعا هو عناد ظاهر و جپل شدید 

وان المحب لیطول من حاب ا ن حنفية ان اهرون الراة اذا صلت 
مع ار جل الى جنبه أن يعيد ار جل » ومن أصكاب مالك الذن بأمرون‌الامام- 
اذا صلی فى مکان مر تفع والناس شحته ان ف . فان سكلواء نا حة فى ذلك. 
قالو! : : لا نیما صلبا خت ل بح ها » ولا امون المنفرد خلف الصف 
والمصلى فى مكان مغصوب‌بالاعادة» وکلاها قد صلى على الحقيقة فى مکان ۸ مج 
له بلا شك » وأماالامام المصلى فى المكان المر تفع » واللتجلالذى صاتالمرأة 
الى جنبه تصلاه-وهو غير راض ذلك قفا صلیا الا 6 آمرا وکا ابیح‌طا . 
فلو عكسهؤلاء القوم أ کثر مذاهیهم لا صاو| ۳ وقد صح نص 
قولنا عن البى صلی الله عليه وسلم م و اام 
این اسحق بن السلم حدثنا ان الاعرالى ثنا او داود السحستالى ثنا يدان 
مسعدة أن يزيد ن‌زریع حدم قال ثنا سعيد بن الى عروية عن زياد الا 
قال انبا الحسن ‏ هو البصرى ‏ ان أبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسجد 
و نی الله صلى الله عليه وسل را كم ف ركعت دون الصف » فقال النى صلى الله 
علية وسل : : «زادك اللهحرصا ولا تعد 6. 

قال على : وحتى لو صحهذا الترجيحالفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هداء لكان حدث وألصة هو اذى مب أن خد به إلا نالاحاد بب‌الوارده 


5558 
من طرق حمة » والفاظ شتى فى تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مؤيدة كلها الحديث وااصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة من میم 
الصف‌من ار حال . وکل من جيل وحده متفردا خلف الصف فل م السف > 
وتلك الاحاديث الى ذ كرناها : رواها جابر بن سامة » وأبو مسعود البدرى 
واو سید انشدری » وان ن مالك ¢ والنعان ن بشير » وأو هررة من 
طرقفى غاءةالصحة » وروی ذلك نضاً منطر, ق‌ان عمر » والى مال كالاشعرى 
والعرباض بن سار به » والبراء بن عازب كاهم عن النبی صلى الله عليه وسل . 
و ا وو ا ت حددث وا لصة 
لامعارض له » ی e‏ الواجب فيه 
منقولا تقل التوائر» موجبا للع الضروری » لانهرواه ان عشر صاحباً» منهم ظ 
الكوف» والبصری » والرق » والشامي » والمدنى » من طرق شنی»وهذاصفة 
نقل الكافة .وبالله تعالى التو فیق 

وقالوا : رجح أحد النصين إن یکون أحدها ابعد من الشناعة » ومثاوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان جاء ك5 فاسق بنباً فتبينوا ». الا ة.مع قوله عز وجل 
: « أو آخران من غیرک ». 

قالعلى : : وهذا لامعنىله »ولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلىالله عليه 
وسل +والتحک الا راء الفاسدةعبىما مرا ه» فهذه هى الشنعة الى لاشنعة(١)‏ 
وهاو قوله عاك : « أو آخران من غيرك » . مستثى من آلة النهىعن قبول 
خر خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فىالوصية فالسفر فقط ‏ فاه 
قبل فما کافران خاصة دون سار الفساق » ولا شنعة عم ولا أذش ولا 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من تال :«أو آخران من غیر؟» أى من غير 
بيتك .تال اله عرهذا المذر عاوا كيرا > ولیت‌شمری ى أى قبيلة خاطب 


(۱) بم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 


ا 
الله عز وجل ذا الطاب خاصة دون سائ القمائل » وقد قال تعالى فى أول 
الآنة : « یا ها الذين آمنوا » . وما عامنا الذين آمنوا قبيلة بعينهاء بل ف الذين 
آمنوا: عرب » وفرس » وقبط » و نسط » وروم » وصقاب » وخزر » وسودان 
۱ حبشة » وزج » ووبه » وماة » وبربر » وهند » وسند » ورگ » وديم ؛ 
وکرد .فثبت بضرورة لا جاللاشك فیها ءأن غير الذين آمنوا: #الذين کفروا 
ولا شکر ذلك إلا من سفه نفسه » وانكر عقله » وقال على ربه تعالى لغير 
ل ولابرهان ؛ ولعمرى لقدكان ينبغى أن يستحي قائل - من غير و 
غير قبیلتک من هذا التأويل الساقط الظاهرءواره؛ الذى ليس عليه من نور 
الق أ 3 

والعجب بكثر من أصعاب أبى حنيفة الذين یقباون البپود والنصارى فى 
جيم الحقوق بعضهم على لعض > وقد نبا الله تعالى عن قبول الفاسقين م 
لا يباو مهم فى الو صية فى السفرء وقد جاء نص القران يقبو هم فيواء وحسينا الله > 
وما عسى أن بقال فىهذا المكان أ کش منوصف هذا القولالبشيمالشنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تسكلف الرد علیه» وب تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح بان کون الاشتقق ب ند أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه دأنه اطحرة 

قال على : ما معنا هذا فى عم اللغة » ولاعامناه » ولا عم لغوى قط أن 
الشفق مشتق‌من اللمرة . وانما عپدنا الشعراء يسمو نا مرةوالبياض _الختلطين 
نیا دود بالشفى عل سبیل التشبيهفقط » وانها قلنا :ان وقتالعشاء الا خرة 
بدخل عنیب الجرةلان الجرة تسمى شفقا » والبیاض يسمى شفقا » فی‌ماغاب 
میقم عليه اسم شفق من جرة أو ساض فقد غاب الشهق ودخل وقتها بیقین (۱)| بر 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسل » وهذا هو القول بالءموم والظاهر . 


:4 ین 
وأما منقال: حى غيب كل مایسبی شفقافقد خصص الحديث بلا معی‌ولا رهان» 
وادعىأنالمراد : ذلك لعض مايسمي شفقا وهو المياض» وأنه وى شیب الشفق 
ولا کون ذلك وقتا للعتمه ؛ وذلك مغيب الجرة و خصیص للحد بث 
بلا دليل . واعا بینا هذا للا عو ه موه فيقول لنا : اتم خصصتم الظاهر فى 
هذا المكان » وللا ابدعوا أنهم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

.وقالوا : : ارجح اعد لون بان کون آحدها يضيف الى السلف نقصا » 
وال لايضيف اليبوذلك e‏ الذى لا يضيف اليهم ذلك النقص أولى . 
ومثلوا ذلك عثال لا بصح : فذكروا حد شن وردا فىاعادة الوضوء من القهقهه 
فى الصلاة » وف اسقاط الوضوء منها » وكلا الحديثين ساقط لابصح . أحدها 
رواه المسن بن ديئار ‏ وهوضعيف» وروى مرسلا منطريق أ العالية » 
وقد نا أن المرسل لا تقوم نه ححة وال ۳ رواه او سفیان عن ع جار 
وا سفيان طلحة ن نافع ضعیف : 

ولکنا عثل فى ذلك مثالا يصح وذلك الحديث المروى : أن امرأة 

ګز وميه سرقت فشفع فا اه و ده » فانف؟ ر علیه‌السلام ذلك 

على العامة رضىاللهعنه وقال له : هيا اسامة ۲1 شفع فى حد من‌حدود الله تعالى» . 
Es‏ : أن امأ كانت استعير المتاع وجحدهفأمر رسو لالله صلى الله 
عليه وسل بقطع يدها » فشفع فا أسامة . فقال بعض من رجح احدی(۱) 
اروا بتین عا ۶ :محال أن بزحر النى صب الله عليه وسل أسامة عن ف ۳ 
فى حدم مود لمثل ذلك » فر اموا أن شتوأ بذلك أ ما قصة واحدة وامر 1 
واحدة واما قطعت للسرقة لا لحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا ححة فيه , لا نت ۱ نقل انا سامةر ضی الله عنه 
آقدم على ذلك وهو یعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وانما فيه تعليم » 


)۱( فى الاصل < أحد € 





یت 
ولمتا يكن عل اهام وغیر اسامة جيل كر ةا حى مت آباها رسول ان 
صلى الله عليه سل ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إا قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقفا ماليسله به عل . وأما حن 
فنقول قينا لغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العار به 
والجحود غير السرقة وانهما قضيتان (۱) متغايرتان بلاشك . ثم لسنا نقطع 
على يا اتان ولا على أنه ارا واحدة » لان کل ذلك مکن . ود 
يمكنلو كانتامرأة واحدة أن تکون سرقتمرة فقطءت دها » ثم استعارت 
#حدت فقطعت بدها الثانية»والله تعالى أعلم . واغا تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نزيد من رأينا مالم م : ولا قام به برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ولعوذ : پاشمن‌ذات ( إلا آنتانتول :انا قد روينابالسند الصحیح انرسولالله 
صلى الله عليه وسل آم بقطع بد آم رأة استعارت المتاع وجحدته» فجن نقطم ؛ بد 
كل مستعير جاحد اذا قامتعليه بذلك بينة » أوعل بذلك الماك ,أو آقرهوبذات 
و تقول هنتخ حم مرق يعن نقطع يد من 
سرق اذا ثبت (۲) عليه شی“ مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطم المستعيرة 
قدروى من غير طريق عانُشة رضی اللهعنها بسند صحيح » ليس فيه ذ كر شفاعة 
اسامة ولا شى ما فى حدر ث|اسارقة. وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو مد : وهم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذكرنا تستوعبها كلها » 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة وبتعری دعاويهم من الا دل . وعلى ذلك 
فكلا رجحوا به فى مكان "ما فقد تركوهفأمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالتى 
ها برفم التعارضالمظنون عن النصوص مرن القرآن والحديث » بيانا لاح 
و امد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 


(۱) فى رقم ۱۱: قصتان (۲) فى الاصل: «اذا بت ذلك عليه بغی" مما ذكرنا هوما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 


ل 
فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا حول الله تعالى وقونه كيف يستثنى ما جاء 
فى الحديث مما حاء في القرآن » وماحاء ی‌القران ما جاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد منهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الا خذ باازائد فی کل 
ذلك » وذ کر خبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشكوك 
على أقواهم » وبتى من خبال قوطم شی" نذ كره ههنا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد بعض مابلغه عن النى جلى الله عليه وسل ما قد أخذ 
عثله فما ”بين من المواضع . فقال : لاجوز مخصيص القرآن بالبر عن النى 
صلى الله عليه و ؛ وقد بينا فيا خلا أذالةوم اما حسبهم فصر المسألة الى 75 
یدیم فقط » بأىشى " امكنم .وان‌هدموا على ذه سهم الفمسألة مما يحتجون 
به فىهذه » ثم لایبالون‌اذا تناولوا مسألة أخرىأن يحققوا ما أبطلوا فی‌هذه » 
وسطاواماحققوافها اقيم بدا ک ترى - بمحلونه عاماو حر موه عاما _ و لقد كان 
بنبغی لمن ترك قول الله تمالی:« فل جدوا ماء فتيمموا صعيداطيبا 6» لحديث 
الوضوء بالنديذ السکر ارام » وهو لايصح أبداً » ولن ترك قول الله تعالى 
:من عنى له من آخیه ۳ فاتماع بالء‌روف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
بتبعهبالضرب بالسیاط والننی فى البلاد» ومثل‌هذا كثير ‏ آن‌بستحي‌من أن 
بقول:لا اخصص القران بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات ۱ 

و ان‌السحب ليطو 0 قبولخير الواحد فى اله بالعين مم الشاهد» 
وفى نام صیام الا کل اسيا » وفى التحريم بخمس‌رضعات »وف قضاءالصيام ‏ 
تمن مات وعلیه صوم » وف أن لا محنط الحرم الميت ۰ وف مین )١(‏ من 
الا حکام .م لاپستحی من أن بقول: لا أ جلد الزای‌احصن » وقد جاءالقران 


(۱)ق رقم ۱۱: وق‌مابق من‌الاحکام» 


- 
جلد کل زان وم مخص" حصنامن غيره »فقال تعالى : « الزانية والرالىفاجلدوا 
كل واحد منهیا مائة جلدة » . ول خص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبید 
فقط » فتركوا القران کا تری » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايجاب 
الجلد على الزاتى حصنا كا نأو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم وم لد 
وقد عامنا وجه قول الممتزلة: لانأخذ الحديث إلاحتى جد حكه فى القران » 
وماعامنا وجها لقول من قال لانأخذ بالقران حنی بأتی حكه فى الحديث . 
وهذا هو نمس‌قول اخوانناوفقهم الله هذه المسالة » واعاروی انرسول ال 
صل الله عليه يه وسل م حلد ماعزا »من طريق ساقطة لا موم مها ححه » وقدفعل 
مث ل ذلك أضا لعضهم » فسمع القران قد زل بقوله تعالى : « فاذا ترأت‌القران 
E‏ الشيطان الر جيم © . فقالوا : لالستعید اذا ة ترآنا فى ê‏ 
لا 4 بات خبر بامجاب الاستعاذة ات قوق الأخبار الصحاح لا 
ا ا ف القران » و زر توق القرآن لا ن حكه ۸ أت به خبر ؛ 
قاين تطلب‌مذاهب هؤلاء القوم » وكيف إستحيزون هذهالعظاتم الشنيعةالى 
لانطرد مع خطئها » وعدم المحة علمها » وقيام البرهان على بطلا ہا 

وقد اعترض لعضهم فى ركالاستعاذة عاروی عن‌النبی صلى الله عليه و سم 
«كان يفتتتح القران با مد لله رب العالین » ۱ 

قال على : وهذامن غریب احتجاجهم»و ليت شغر ىمى قلناطم :أ نالاستعاذة 
قراءة فیحتحون‌علینا مها . واعاقلنا هم :أن الاستعاذة قمل. القراءة » و بعد 
ماروی‌من‌التوجیه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبا مد لله 
رب العالمين بلا شك » ولا نقول غير ذلك 
ظ قالعلى : فان قالوا لا : أتقولون ان ماعزاً جاده النىصلى الله عليه وسل. 

واه عليه السلام كان يستعيذ قب لالقراءة ف الصلاة؛قلنا لمرو باه تعالى التوفيق 

١ ۳۶ (۱)‏ واما الاستفتاح بالقراءة» 


A 

انا تقول ونقطع : ان الله عز وجل قد ام بجلدكل زا ع ىكل حال » وان 

رسول لله صلى عليه وسل قد حكم على الزاتى المحصن بالجلد مع ار جم » وانه 

عليه السلام لم خالف ربه قطء ولا شك عندنا فى أن ماعزا جلد مع ارجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره لعد ورود النص با جلد مع ار جم 

وقد عکن أن يكونرجهقبل نزول آبة (۳) الجلد »فقدروينا باصح‌طریق 
أنه قيل لبعض الصحاءة رضوان الله عليه ف رجم رسو لالله صلى الله عليه و 
فصح قولنا (۳) وكذلك فعل على بنأبى طالبرضی الله عنه بعد النی‌صل الله 
عليه وسل » فانه جلد شراحة اطمدانية ثم رجها ۽ وكذلك تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر کل قاری" بالاستماذة» وان رسول الله صل الله عليه وسل 
م يخالف أمر ره قط »و لااشك عندا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وماروی‌انکار ذلك عن احدمہم ¢ ولا یبطل ماصح بقول القائل : لعله لسخ 4 
ولا بان لابروی انه عليه السلام کرره » وكذلك ان كان ارا فلا بطل بان 
لاروی أنه عليه السلام فعله » وقد بینا انالا مى ساعةوروده يازم مالیتیقن 
نسخه» ولو كان الا مر لايصح إلا بان یکره لازم مثل‌ذلك‌فی‌التکرار» وق 
تکرار التكرار إلى مالا عباية له» وللزم مثل ذلك فى الافعال فکان لا تصح 

(۱) فرقم ١١‏ : أن ماعزا جلد ولا ندرىا نكانآمرءالخ وق‌هامش رقم ۱۳ بدل ولا 
ندري « ولابد » عن نسخة.وعن آخری « ولا نزيد > ۱ 

)۲( فى هامش الاصول الثلاثة مانصه: قال الله : < آو حعل الله هن سبيلا » فقال عليه 
السلام : خذواعی خذوا عنى قد جمل الله هن سبيلا الكر بالمكر جلد مائة ونغريب عام 
والثيب ,الئدب جلد مائة والرجم > فاذا كان الرجم مقرونا بالجلد فنزول آبة الجلد بمده فى 
النور لا خالف ال جلدالمد كور فى اخدیث(۳) من قوله: « وقد يمكن» الى قوله: «فصح‌قولنا »> 
سقط من رقم ۱۱ . 





5 
شربعة ابداً . وهذا قول ؤدى الى ابطال چیع الشرائع والى الكفر » و لیس 
الا مس الثانی بأوكد من الا ول أصلا 

قالعلى : ثم نمك س علیهم هذا السكال الفاسد فنقول لمن كان منهم 
مالا اقول : أندسولناقلى اث عليهوسل أخذ او اتموزيت اج 
وم الفول واله لس(۲۱» ومن عروض التجارة . وقد كان ذلك موجودا بالمدينة 
وكانت التحارة هى الغالبة على الهاجرین»ومعاش جيم أهل مک لامحاشی 
منهم أحدا فى أيامه عليه السلام » وهل حک رسول الله صلى اله عليه وسل 
بالشفعةفى الثار » وقد كانت E‏ بالمدىنة بلاشك ? 

و نقول له ان کان حنفیا . اقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من القثاء 
وارمان والحضراوات والقطن 7 

تقولل کن مهم شافميا. هل تقول : انه عليه السلام سمل ولا بد 
فى كل ركمة قبل آم القران ۶ ۱ 

فان‌قالوا ۳ على كل ماذ كر نا » ولا ينس الى رسول الله صلى الله 
عليه ومسل حادب مأ آوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به اه » قلنا طم : : هدا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وف الاستعاذة . فان قالوا : لم قد فعل ذلك كله 
رسول الله صل الله عليه وسل » قلوا ملأت فى شی" من الروايات انه فمله عليه 
السلام فلا شکروا هذا على من قاله فيا جاء به ه نصكلاماللهعز وجل» وان قالوا 
م يفعله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على تفسهم بالكفر » 
وباحداث شريعة ۸ ناملعم رو سل اف اللهعليه وسلم » 
وصرحوا بان النی‌علیه السلام خالف اأص ره جهارآوضیم لواجب » وام 
عمد عم سا اس سای مس . واللهالموفق للصواب 

(۱) بفتح العين واللام » هو العدس وقیل ضرب من القمح الین بکون 
فى الكام من حبتاق . 


EE 
فصل‎ 

قال على : وقد برد خبر مرس_ل الا أن الاجاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أنه منقول تقل كافة کنقل 
القران » فاستغنى عنذ کر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعد موروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو لاوصيةلوارث»  »‏ وکثیرمن آعلام نبوته صلى الله 
علیه‌ وس » وان كانقوم قد رووها باسانيد صحاح» فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع انه مذكور فى القرآن» وكاطعامه النفر الكثير من الطعام 
اليسير » وكسقيه الیش من ماء يسير فى قدح » وکصبه وضوءه فى الب 
فانةالت بماء عظم شوك 6و ؟ فية الات ق فون افر عر فاضا 
ججيعهم؛ وهی مذ كورة فى القرآن 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لا نه لادليل 
على قبوله البتة » فهو داخل فى جلة الا قوال الى اذاأجمم عليها قبلت » واذا 
اختلف فبها سقطت » وهی کل قولة ۸ بات بتفصيلها باسمها نص . ومن قال 
ذلك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : « قل انما حرم رلى الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الق وأن تششركوا باه مالم بزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون » . 
۱ قال على : واذالعجب ليكثر من الحنفيين » والمالكيين » فانهم يأبون قبول 
خبر الواحدفی عدة مواضم » ويقولونقد جاءالقران بخلافوا » نم !و بت رکو نپا 
والقران موافق ها عل‌ماقد ذ كر نا » ثم بت رکون القرآن لنقل لا أحد . فان قال 
قائل : وكيف ذلك ؟ قلنا لهوبالله تعالى التوفيق : انهم بقولون كثيرا بالمرسل 
وهو تقل لا أحد لان المسكوت عن ذ کره المجبول حاله هوومن هو معدوم 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


ات 
فصل 

قال على : وقد اجاز بعض أابنا أن برد حديث يج عن النى 
صلی الله عليه وسل ویکونالاجاع یلا » قال‌وذلات دليل على اه منسوح 

قال على : وهذا عندنأ خطأ فاحش متيقن م »لوجبين برهانيين ضروريين » 
إحدها : 3 برجي قن كرد الاأججماع على خلافه معدوم» لم يكن 
قط » ولا هو ف الما . فن ادعى اله موجود فليذ کره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثانی : ان الله تعالى قد قال : « انا حن أزلنا الد كر وإنا 
له لحافظون » . فُضهون عند كلمن يوم نبالله واليوم الا خراذما تكفل الله 
عز وجل حفظه فهو غير ضالع ادا لايشكفى ذلك مس . وكلام النى صلی الله 

عليه وسل کله‌وحی وله تمالی : «وما نطق عن‌اطویان‌هو إ إلا وحى بوحى 6 
والوحى ذ ذكر باجاعالا مة كلها » والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليه السلام 
محفوظ محفظ الله عز وجلضرورة:» منقول كله الینا لاد من . ذلك . فلو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه يم على ترکه » وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان ناسخهالذىاتفقوا عليه قد ضاع‌و يحفظ » وهذا تكذيب للهعز وجل 
فى انه حافظ للذ کر كله » ولوكان ذلك اسيك کد ما بلغ عليه السلام عن 
ره » وقد ابطل ذلك رسول الله صلی الله عليه وسل ف قوله فى حجة الوداع 
: « اللبم هل باغت » . ۱ 

قال على :و لسنا د رأن یکون حد.ث يح وآيةصميحة التلاوة منسوخين 
إما حديث آخر محیج » واما با بة متلوة» ويكون الاتفاق على النسخ المذ كور 
قد ئدت ».ل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا 5 * أن يكون الناسخ 
ا مووا ١‏ أيضاً عندنا » منقولاالينا محفوظا عندناء مبلا حو نا بافظه » تائم 
النصلدينا ‏ لاد من ذلك.و انما الذىمنعنا منه_فهو أن بكونالمنسوخعةوظا 


منقولا مبلفا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبيل الىوجوده فى العالم ابد الا بد (۱) لاله معدوم البتة ؛ 
قد دخل - بانه غي ركان ف‌باب امحال والمتنع عندناء وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : واذا قال المبحابى السنة كذاء وام‌نا بكذا » فليس هذا 
اسناداً ( (۲) ولایقطع على انه عن فيسل أن عیه وسم ولا لدب لاجد 
قول ل رام > أنه قاله » وم يتم رهان على اه قاله » وقدجاء عن :حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه انه قال :کنا بیع أمہات الاولاد على عهد رسو ل الله صل الله 
عليه وس حتی ها مره فاذمهينا . وقدقالبعضهم : السنة كذا ءوانغا يمنى ان 
0 هو ل مد و 0 أكاه اليه ¢ EG‏ 
اموه ابسو ب . قال كان ابن عمر يقول : 
اليس حسيم سنة فييك سل لله عليه وس » إن حرس أحدك عن الج 
طاف (۳) بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل 2 شی 0 
قابلا فيهدى آویصوم‌ان | جد هديا 

قال انو تمد : ولا خلاف بين أ خدمن لا مه كلها ان‌النی صلی الله یوضر 
إذ صد عن‌البیت ‏ للف ه » ولا بالصفاوالروة » بل اجن هيت كان با لد 
ولا مزيد . وهذا الذى ذ كره ابن مر بقع قط ارسول اله ص له عليه و 
نناجمام بن احمدقال ثناعیاش نأصبغ ناتحد بن عبدالملك نا أعن قال ثنا مد 
ان اسمعيل الصایغ ثنا عبد الله بن بكر السهمى ناسعید بن الى عروه عن مطر 


0ق ۲ الاب ( وماس اسع یناسا ریاد 
(۳) فى الاصل < فطاف» والصواب من البخاری ( 4) الزيادةمن البخاری 


ا 
هو_الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصه ن ذؤيب عن مرو بن العماص ۰ 
قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا صلى اله عايه وس » عدة ام الولد اذا وق 
عنها سيدها عدة الحرة التوفی عنها زوجما أربعة اشهر وعشرا* ثنا عبد الله 
ابن دبیم ثنا حمد بن معاوءةثنا امد بن شعيب انبا مد بن بشار بندار ثنا 
بجی _ هو ابن سعيد القطان ‏ ثنا عدا لحجيد ن جعفر ثنأ وهب ن كيسان ۱ 
قال : اجتمع عیدان على عهدان الزبير فاخر اروج حتى تعالى النهار » ثم خرج 
ناماب فاطال الخحطبة » ثم تزل فقتل ركه ول بصل للناس ومذ اجنعة . 
فذكر ذلك لان عباس »فقال:أصاب السنة 

قال أو مد : وقد صح عن ان عباس أنه قرأ ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجهر. وقال : اما سنة »ا #حدثنا عبدالرحمن بن عبد الله بن خالد شا 
أو اسحق البلخى ثنا افر رى ثنا البخارى ثنا مد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صلیت خلف‌ان عباس عل جنازة فقرا فا حةالکتاب 
قال : لتعاموا اميا سنة ‏ سعد هدا هو - انا راهم وعد آرجن بن‌عوف 
- وطلحة هو ابن عبد الله ن عوف . وروی عنأ نس :انه أفطر فمتزله فى 
رمضان إذ أراد السفر قبل أن مخرج وقال | مها سنة »۳ 

وخصومنا فى هذا الموضع لایقولون بشی" من‌هذا » فقد نقضوا اصلهم 
ومن اصل من لا جمل قول هق لاء: هی‌السنة‌سنة » ويجعلةول سعيد بن المسيب 
فدية أصابم المرأة: هى السنة سنة. 

قال او تمد :فاما وجدنا ذلك منصوصاءنهم» م كل نا نسي ال‌النی 
صل الله عليه وسل شيعا لانعامه » فنکون قد دخلنا فى ہی الله عز وجل 
إذ بقول : « ولا تقف‌مالیس لك به عل » . فن أقدم علىهذا فهو قلي لالورع 
خاک پالظن » والظن لا يغنى من اطق شيكا . وهذا مذهب اهل الصدر الأول 
* ثنا عبدالله بن ریسم قيمي عن عبد الملك بن عمر الحولانىعن مد بن 


د DN‏ مر وني EI‏ 
وتر 
د سب ۰ 





TE 
بكر البصرى عن سلمان ب نالاشعث نا عبد الله بنمعاذ اخبرنی ألى ناشعبة‎ 
نی اسه عن أبيه عن م عالشة‎ ١ عن عبد ار هن بن القاسم بن مد‎ 
. أم المؤمنين رضىالله عنها قالت : استحيضت اهر على عهد رسو[ اله صلىالله‎ 
عليه وسل فاصرت ان لعجل العصر وتؤخر الظپر » وتغتسل هیا غسلا . وان‎ 

توك اه تنكل او تا لما مه . وتنتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقات لعبد الرحمن نی یاه علیه وس ۶ تال : لاأحدثك عن 
النی صلى الله عليه وسل و 

قال على : فهذا عبد ارجمن کی انما اهرت ف عهد الننى صلی الله علیه وس 
ولميستجز انيقولومن يأمر بهذاإلاً النى صيىالله عليه وسل ءلاسیا فى حياته 
عليه السلام » واعا اقدم علي القطع فى هذا » من‌قل فېمه ورق‌ورعه واشتغل 
بالقیاسات الفاسدة عن‌مراعاة حد بث النی صلی الله او ۰ 9 القرآن . 
وقدقال عضوم اذا جاءءن‌صاحب فتيا من‌قوله ۽ إلا أنفهها شرع شرلعة » 
اوحد أمحدوداً »أو وعيدا .فا زهذا ما لابقال بقياس » ولا قال‌الا بتوقيف 
فاستدل بذاك على أن عن رسول اله صلى الله عليه وسل 

قال على : وقائل‌هذا القول‌الساقط » نش * نمر تبواف ار تما نين رأيهمء 
وقد أعاذخ ان تمالىمن ذلك و جد أنهم رضى الله عنهم قالوا بكل ما کر 

رهم ورسول الله صلى الله عليه وس حی ولعد مويه » فقد قالت طائفة 

من الصحايه : حيط عمل عاص بن الا ` کوع» | اذ ضرب نفسه بسيفه ىا ارب 
فا کذب نی سل اف عیه وس زد . وعمر قدقال :دعنى أضرب عنق حاطب 
فقد نأفق » فالطل رسول الله صلى الله عليه وسم قولهذلك . وفىقول عمرالذی 
ذ كرنا ايجاب شرع فى ضرب عنق امری" مسل » واخبار بغيب فی انه منافق 
ومثل هذا كثير ما سنذ کره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وکل 
هذا فقد و له المرء مجتهداً متاو لا ومستعظا لا رى» فخطی ومصيب 


— © 9 سسب 


وان العجب لیکثر م.. ن يفسب الى النبى صلی‌الله عليه وسل ماذ كرنا بظنه 
الفاسد » ويشكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزا وت اباو 
ظ الك بالجلد على الحصن مع ارجم > وازل القرآن بجلد الزناة كلهم . 
ذكر آو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى 77 
ع ع ان ی ان 

عليه وسل ۶ فقال:لا . . ولکن هذا من کد بس ١‏ فى هر برة 

٠‏ والعحب من القائل انمث لهذا لا ال بالقماس » نعنىفىمثل قول عالشة 
رخی الله عنبا لام ولد زيد بر بن ارتم : أبلغى زيداً انان لم يتب فقدا بطل جهاده 
مع رسول اله مل اقهعلیه پیج ول بالقياس ماهو أشنم من هذاء 
فبعضهم يفرق بين الفأرة والعصفور الواقعين ف الم تونادقيه ی 
والسنور عونان فالبثر ا وه ده عر دا اهر الا رار 
دلوا . ويحيز بيع وب من وین او من ثلاثة بختره الشتری بر عينه 
ولا حير بيع وب من أرلعة اواب فصاعدا مختاره الشتری » و ری القطع 
ف الساج والقنا(١)ولا‏ براه فسا احشبءو إعضهم یفرق بين سلم بغل فى بغلین 
وبين سل بغلين فى بغلين فبحل أحدالوجهين و حرم الا خر . وحکوم ف الدبن 
و جع لقامت منه أسفار »وحن لاننسب الى البي صلى الله عليه وس | إل 
ماصح عند با بالنقل » أو صح ان ره تعالى أصره به ول بنسخه عنه . فقد قال 
ا یت ليس ككذب على أحد » فن كذب على معمد | 
او ار 


أحد تئق به أذرسول اشصل ان عليهو ا E‏ 
أن الله تما أمر نه فتنسبه نت را أيك وظنك الىانرسولالله صلى ألله موز 








)١(‏ القنا : القصب التی تتخذمنهالرماح. وى رق ۱1 : الساج 3 والمبا» فتحات 


510 
قاله. نعو ذ بالله العظيم من ذلك 
فصل 

قال على : وقد ذكر قوم لایتقون | لله عز وجل أحادرث فى لعضها 
ابطال شر الم الاسلام » وفى بعضها نسبة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وسل واباحة الکذب عله وهو#ما ثناه الب ن آی صفرة ( ١)ثنا‏ ان 
مناس ثنا مد بن مسرور القيروا ىثنا ونس ن‌عبدالاعلی عن ابن وهب اخبرنى 
شعر (؟)بن عير عن حسین‌ن عبداللهن عبيدالله بن العباس (۳)عن أبيهعن جده 
عن‌علی بن ی طالب . انرسول اللهصبى الشهعليه وسل قال : سيأتى ناس بحدئون 
عنى حديثا » 2 ن‌حدنع حد شا يضارعالقرآن فانا قلته » ومن‌حدثک دف 
ديك القرآن فلم اقله . فاعاهو 'حسوة من النار 

تال آو تمد : الحسين بن عبد الله ساقط ”ممم بالزندقة * ويهالى ان وهب 
اخيرتى مرو بن المحارث عو. ن الاصبغ | <( بن مد ب نألى منصور.انه بلغه ان 
رسول الهصل الله عليه وسل قال : الحديث عنى على ثلاث ۽ فأيما حديث بلقم 
عنی آعر فونه ,کتاب اله تمالیفاقباوہ » وأعاحديث بلک عنى لا لانجدون فى القران 
ماتنكرونه ه ولا لعرفون موضعه فيهفاقباوه » وا حدیث بلع عنی تقشعر 

(۱) کذا ہہامش ۱۳ مصححا وفى رقم ۱ الپلب فقط ولکنه سان 
بعد هذا فى النسخ كلها کاصححناه هناه ومناس بفتح لیم »و خفیف النون 
0 فى رقم ۱۳ شمس بالسين الممملةوهو خطاً . وشمر هذا مدصرى دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحدرث()هكذا نسبه هنا وم أجده كذلك 
فى رحال الحديث بل اسمه : 9 حسین ان عدا ن ضميرة ن أن ضميرة 


سعيد الميرى المدتى » وهو الصواب (4) فى الاصل « الاصیبع » مصفرا 
وبالعین المهملة و ا له وق خا ۱ 


۷ 
منه جاو دک و تلو ب و حدون فى القران خلافه فردوه 

قال او مد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا امد بن عمر ثنا 
ان يعقوب ثنا ان محلون(۱) ثنا المغامى (؟)ثنا عبد الملك بن حبیب‌عن‌مطرف 
اوعد د اغ و وای هغ ازعو : انوس ل امن انعا 
وسل قالفىمرضه: «لاعسك الناس على شيعاًءلا أحل” إلا ما أحلاللهفى كتاءه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتابه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه حییح لا نه 
عليه السلام انما أخبر فى هذا الخبر بانه لم يقل شيعا من عند نفسه لغير وحى 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى کنتابه : « وما , و 

عن اطوی ان هو الا وحی وحی» تفن كعات ان تعایل ی انكل ما 
قاله عليه السلام فهو عن الله ثءالى * واخبرنی المهلب با لد الا ول الها بن 
وهب حدثی سلمان بن بلال عن عمرو بن أ إلى مرو من لایمهم عن اخسن. 
ان رسول اللهصل الله عليه وسل قال: «وای لا آدری لماک أن تقولوا عل" 
بمدی مالم اقل ماحد ثم عى ما يوافق القران فصدقوا به » وما حدثم عى ما 
لانوافق القرآن‌فلا تصدةوا به »وما رسول الله صلى الله عليه وس حتى ول 
مالا بوافقالقرآن»وبالقرآن هداه الله » 

قال | نود : وهدا مرسل وفیه- مرو بن أن مرو وهو ضعیف»وفیه 
أأيضاً مجبول * ثنا عبد الله بن ریسم ثنا عبدالله بن تمد بن عنمان ثنا احمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بنالممهال ثنا عبد الوهاب ‏ هو الثقنى.- 
معت يحي بن سعيد قال تس ملك نذا ونين بعدنه :ان .سيول 


(۱) فرقم ۱۳ خلون بالفاء (؟) بضم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 


مغامه مدننه بالادلس وهو مرو رای میم 


2 بل وی سنه ۲۸۳ ۲ وقیل سنة ۲۸۸ ( ۳) فى فى رثم ۱۱ 
« لاعسك الناس شيا » 


VA 
اه‌صی الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر در‎ 
الفتن وقال: الى والله لاعسك الناسعلى بشی" » الى لا أحل إلا ما أحل الله فى‎ 
کتامه ولا أحرم إلا ماحرتم الله فى کتاه‎ 

قالعلى : و هذا مرسل لا بصح. وفيا أخذناه عن بعض اصحابنا عن‌القاضی 

عبد الله بن مد بن بوسف عن | بن الدخیل عن مد بن مرو العقیل ثنا مد 
ابنأبوب ثنا أبو عون ممدبن عون اازيادى ثنا اشعث بن راز (۱) عنقتادة ` 
عن عبدالله بن شقيق (۲)عن ألى هر رة . ان رسو لاله صلی الله عليه وسل 
قال : : ادا حدنم عى بحدیث بواا ف قالحق نقذوا به » حدثت به أو أحدث 

قال على : واش ن خر کات ساقط لا ْخذ حداثه (")وثنا 
اطپلب‌بن ١‏ نة نا این‌مناس ثنا دن رور وی بن عبدالاعل 
عن ابن وهب أخبرنى الحرث بن نان عن ج ند بن عبد الله العرز ميعن عمد الله 
اقق جين | سعد عن اق هررة . ان رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : مابلفک عی من قول حسن لم اذله » فانا قلته 

قالعلى:- الحر ث ضعيف - والعرزي- ضعبف _وعبد لله بن سعيك ‏ 
كذابمشهور وهذا هو سبة الكذت الى:رسول لله صلى الله عليه وسلم > 
لا نه عک عنه انه قال لم أقله فانا قلته کف قول مالم بقل »هل لستحيز 
هذاالا كذابزنديقكافر ا حمق » إنالله وا اليه راجعون علىعظم المصيبة » 
بشدةمطالبة الکمار طهذهالملةالزهراء »وعلى ضعف بصائر كثير منأهل الفضل 
جوز عل م مثل هذه الملايا » لشده غفامم » وحسن ظهم لن أظهر لل امير 
(۱) بفتح الباء وتخفیف الراء المفتوحة وا خره زای() ۲ فی‌الاصل« رشق » 
وفى نسخة أخرى « سفين » وكلاهما خطاً (©) رواه أيضاً ابن عدی عن مد 
ان عون الزیادی وقال : : « منكر حدا أ » وكذلك كه العقيق وقال 
«ليس له اسناد لصح » 


نت ۷۹ : 

قال على : فاحدى الطائفتين ابطلت الشرائم » ولا خریاباحت الکذب 
على رسول الله صل الله عليه وسل » وتحن نبراً الى الله تعالى من کلتا هاتين 
الطائمتين وهاتين المسألتين (۱) ظ 

ونقول للا وی : اول مالءرض على القران الحدرث الذى ذ کر موه فاما 
عرضناه وجدنا القرا ن يخالفه »تال اللهتعالى: « وما ناک الرسول غذوه وما 
ناك عنهفاتتهوا » : وقال تعالى : « من بطم الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحك بين الناس عا أراك الله » . ونسأل قائل هذا القولالةاسد . 
فى أى E‏ و جد أن الظهر ادبع وکات » وأن المغرب ثلاث وکات 1 
وان ارکوع على صفة كذا » والسجود على صفة كذا » وصفة القراءة فا 
والسلام » و بیان مايجتاب فى الصوم » وسان كرفية زكاة الذهب والفضة » 
والغم‌والا بل والبقر » ومقدار الاعداد الا خوذ مما الز كأة » و مقدار الرکاة 
ار » وبيانأجمالالحج من وقت الوقوف بهرفة» وصفة الصلاة او عزد لفة 
وري ال جار > وصفة الاحرام » ومايجتنب فيه » وقطع السارق » وصفةاارضاع 
احرم » ومايحرم من الا کلء»وصنتا الذيائح والضحايا » وأحكام الحدودءوصفة 
وقوعالطلاق(؟)» وأحكامالبيوع » و بیاناربا » والاقضية ءوالتداعی‌والا عان 
والا ان » والعمری » والصدقات » وسار آنواع الفقه . وانما فى القران 
جر لو ركنا وایاها ؛لم ندر كيف تعمل فیها . وانعا المرجوع اليه ىكل ذلك 
النقل عن النى صلى الهعليه وسل » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل إسيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطليها هنالك(”)] » فلا بد من الرجوع الى الحدرث ضرورة 

(۱) فى رقم ۱۱ هذينالسبيلين ول بذ كروه هاتين المسألتين 2 

69 ق‌رةء۱۱ : وصفه الذباخ... وفروع الطلاق ... وسار اماب الفقه 

(؟) مابين المر بعين من رقم ۱۳ 


- 
ولو أن ار قال: لا نا خذ الا ماو حدا فى القرا ن لكا كاف را باججاع الا مقه 
ولکان لا بازمه الا 5-8 مانن ذلوك الشمس ال غسق الیل 7 وأخری عك 
لفحر » ن 5ه أقل مایقم عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » واعا ذهب الى هذا لعض غالية 
الرافضة من قد اجتمعت الا مة على كه فر هم » و باه تعالى التوفيق 
ولو انامراً لابأخذإلا عا اجتمعت عليهالامةفقط وبتر ككل ما اختلفوا 
فیه ها قد جاءت فیه النصوص لان فاستا باجاع الامة » فهاتان الان 
وجب بالضرورة الاخذ بالنقل 
۳۳ من لعلق محديث التقسم . فقال : ماکان فى ا MT‏ 
4 یکن ف القران لاما وافقه ولا ما مخالفه اخذناه » وماکان خلا للقران 
قناء : توا اليس ف اخدیث الذى صح : شى خالف‌القرا ان »فانعد اياده 
خلافاء» ا اسر ااه لا نالة ران جاء موم القطع . وازمه 
أن يحل المذرة » لان فى لص القرا ن : « قل لا احد فنا أو الى محرما على 
طاعم لطعمه الا أن يكونميتة أو دمامسفوحا أو لم خن فانهرجس أوفسقا 
اهل لغير الله به » . والعذرة ليست شيعا مما ذ كر .فان‌قال : هی رجس > قيل له 
کل حرم فوو رجس » لاسا ان كان اطبنا من يستحل أنوال الابلو بعرها 
فأی فرق ین أنواع مت و ات ولا التحك » وازمهأيضاً أن يحل الم بن‌العمة 
وت آخما » لان القران 1 نص على امحرمات »شم قال :۰« واحل لک ماوراء 
لسع 6. فان عد الزيادة خلاة ۰ ازمهکا ذکر ناه 
و که الا عرش اس اقول عالیأت نصاعن النبى ص ی الله عليه وس 
واناحة ای شب ذلك اليه » خستنا er‏ مترون على أنفسهم بانهم کاذبون 
وقد صح عن رسول‌الله صلی الله عليه وسل انه قال : «من‌حداث عى بحددث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها هدن مد الجسورى قال ثنا 


ب ويم سب 


وهب بن مسررّة ثنا ابن وضاح عن أبى بكر بن ألى شيبة ثنا وكيع عن شعبة 
Ds,‏ ان قفنت عن المغيرة بن شعبة عن النى 
صل الله عليه وس و قال علیه السلام اولاني على انه من يكذب على بلج 
لار رواش ا الب ى مسندا صحيحامن طریق على » وأبى هريرة » وعرة 
وانس عن رسول الله صلىالله عليه وس 

تال على : وقال مد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلاث ةأقسام » خدیث 
موافق لاق القرآن فالا خذ ه فرض » وحديشزائد على ماف الق رآن فهو فقا 
الى مافى القران والا خذ به فرض » وحدیت مالف لاف القران فهو مطرح 

قال على بن احمد : لاسبيل الى وجود خبر ديح مخالف لما فى القر ان 
اصلا» وکل خبر شربعة فهو أا :ماف ان هاف اش ا ن رظان له 
ومفسر لته ؛ واما مستثی منه مبين لته » ولا سبیل الى وجه ثالث 

فان احتجوا : بامادیث محرمة آشیاء ليست ف القرآن . قلناطم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل هم‌الطیبات وبحرم عليهمالخبائث» . فک حرمه رسول 
الله صلى الله عايه وسلم مثل امار الى » وسباعالطير » وذوا تالا داكت 
وغير دلث خهو منابائث . وهو ول فى الملة المتاوة فى الق ران ومفسر ها 
Sl,‏ ا کل عذرته أم يحلها ؟ فان أحلها خرج عن ا جاع 
الو » وان حو مها فقد حرم مال ينص الله تعالى على اسعه فى القرآن 
فان قال : هی من الخبائث . قيل له : وکل ماحرم عليه السلام فهو كالحتزير 
وكل ذلك من ,الات 

قال على: فان قال : قد صح الاجاع على حرعها . قيل له : قد أقررت بان 
الا مة تمعة على اضافة ماحاء عن النى صل الله عليه وس من من الستن الىالقرا ن 
مع ماصح عن النى صلى الله عليه وسل من النهى عن ذلك 5 #حدثنا عبدار من 


زب 
ابن سامة - صاحب لنا - قال ثنا امد بن خلیل قال ثناخالد بن سعيد (۱) 
شا امد بن خالد نا امد بن مرو الک - وکان ثقة - ثنا متمد بن أبى عمر 
العدلى ثنا سفيان ‏ هو ان عيينة عن سال ای النضر(۲) عن عبيدالله بن 
۱ ألى دافم عن أبيه . قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لا ألفين 
احدک متکثا عی اریکته ات الا مر ما آست به آونپیت عنه . فیقول : 
لا ادری» ماوجدنا فى کتاب اله تعالى اتبعناه» .فپذا حدیث حیح بالنهی 
عما تعلل به هؤلاء المهال وبالله تعالى التوفیق. مع ماقدمنا من انه لايختلف 
مسامان فى ان ما صح عن النی صل الله عليه وسل فبو مضاف الى ما فی 
لقران » وانهم انما اختلفوا فى الطرقالتى بها نصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وک سا اد لعض من يذهب هذا الذهب » عن قول اله تعالى وقد ذکر 
النساء المحرمات فى القرآن ثم قال قعالى : « واحل" لک ماوراء ذلك » . ثم 
روئ أو هر برة وأو سعيد آنه عليه السلام : حرم امع بين اوا 
والمرأة وخالتها . ولس هذا اجاعا فان البتی وغيره يرون الجسم بين المرأة 
وضتپا والراع > وخالمها حلالا . فقال لى :. ليس هذا الحد.ث خلا للا 
لکنه مضاف‌الما . فقات له : فعلى هذا لأسيل ای‌وجود حدت شالف لما 
ف القرا ن اصلا» وکل حدیث ای فپو مضاف ال ماق القران ولا فرقء 
وبالله تعالى التوفیق 
فصل 
قال على : وليس كل من أدرك النى صلى الله عليه وسل وراك ییا 
(1) فى رقم ۱۱ : « خالد بن»سمر » (؟) ف الاصل : «سالم بنا بىالنضر» 


وف آخری : « سال ن‌آی النصر» وکلاها خطأ .فانه سا بن ابی امیةالشیمی. 
وكنيته آو النضر 


س 
ولو كان ذلك لكان أو جل من الصحابة » لاله قد رأى النبى صلىالله عليه 
وسل واا وال ومع منه . ولیس كل ٠‏ ن أدركه عليه السلام ول بلقه 
م اسل لعدموه عليه السلام او حانه ۷۱ أنه ره -معدودا فى الصحاية 
ولوكان ذلك لكان كلمن كان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
9 3 علقمة والاسود ليسا صحابيين» وها من الفضل والعلم والبر یت 
ها » وقد كانا عالمين جليلين ايام عمر » وأساما فى أيام النى صلى الله عليه وسل. 
واعا الصحاه الذين قال الله تعالى فم : : « مد رسول الله والذن معه اشداء 
على الكفار رجاء بيهم 4 . الا » ومن “مم النى صلى الله عليه وسل يحدث 
شی وا سامع كافر ثم اسل دث به وهو عدل ‏ فهو مسند يح واجب 
الا خذ به » ولا خلاف ين أحد من العلماء فى ذلك » وانما شرط العدالة فى 
حين النذارة والمىء بالير » لاق حين مشاهدةماأخبر به » وقد كان ف المدينة 
فی ءصره علیه السلام منافةون نص القران » وكان مم ااه : 0 حاله 
كر ١)الحنثالذى‏ اس عله السلام بنفيه » والح الطر د( ؟) وغیرها » 
فليس هو لاء من بقع عليهم اسم الصحاءة * حدثنی احمدبن قاسم قال حدثنى ألى 
قاسم ابن مد بن قاسم ا بى جدى قاسم ن أصبغ قال ثنا اسحقن المسن 
الحرلى (*) ) نا ز کریا بن‌عدی )٤(‏ ثنا على ”بن مسهرعن صاخ بن حيان عن ع أبن 
بريدة (ه) عن 31 . قال : کان حی من بنی ليث على ميلين من المدينة » 
۱ 0 سر اطاء . وقصته رواها البخارى ومسل وأبوداود والنسائى وابنماجه 
هو الح بن أنى العاص > أبو مروان بن الحم 9 فى رقم ۱۱ : 

» فى الاصل : 9 ز کر بالق اف دى ثنا عدى‎ )4( . n 
وهو خطأ . فليس هناك هذا الاسم . واعا هوماذ كرنا . . وز كريا هذا سمع‎ 
ألى بريدة » وهو خطاً . بل هو‎  : على بن مسپروروی عنه (ه) في الاصل‎ 
عبد الله ن بريدة بن الخصيب الاسلتى‎ 


01101 
فال خاءهم رجل وعليه حل . فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وسل كساقى 
هذه اه وای أن احم ف دمائع وآمواانک با آری . قال : وقد كا 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية ية فم پزوجوه » فانطلقحتى نزل على تلك المرأة» 
فار ساوا إلى الننى صب الله عليه و +وسل. فقال: كذب عدو الم أرسل رجلافقال 
انوجدنهحيا ‏ ولا اراك د ه - فاضرب عنقه» وان و جده‌میتا غرقه‌بالنار» 

قال على : : فهدا من كاذفى عصره ص الله عليه وسل يكذب عليه م ترى. 

فلا قىل الا من مى وعرف فضله . واما قدامة بن مظعوذ » و عرة ن‌جندب» 
والمغيرة بن شعبة » وأو بكرة » رضوان الله عليهم » فافاضل أمة عدول . 

آما قدامة فبدری مغفور لهبيقين م ضی عنه . وکل من تیقنا انالله عز 
وحل رضى عنه واسقط عنه الملامة » ففرض علینا أن رضی عنه » وان لا 
نعدد عليه شيئاً » فبو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلمعلى أهل بدر فقالاتماوا 
ما شم فقد غفرت لم » . 

وا المغيرة ن شعبة 6 فن آهل بيعة ارضوان وقد أخير عله السلام 
آن لادخل النار أحد بیع حت الشجرة » فالقول ف ه كالقول فى قدامة . 

وأما عرة بن جندب اف وشهد الشاهد مد آحدء وهم جرا » 
ولا مر في هكالاى ف المنيرة بن شعبة 

اما او »فیحتمل أن يكو نشيةعليه وقد قال ذلا المغيرةء فلا ام 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وکل ما احتمل وم يكن ظاهره قينا فغير منقول 
عن‌متیقن اله بالامس» فهما علىما ثبت من عدالنهما.ولا يسقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الال الذى اباه خصومناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصغرمتهم » فا منهم أحد امتنع من الرواية ع ن المغيرة وألى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متأول 


1۳۳ 

واماسرة فنا ول ساو امار ل مأجور وان كان غا » وکذیك قدامة 
تاوّل أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليهعندالله تمای‌ق‌الا خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الد نيافلاء ولناف الد نيا أحكام غير أحكام الا خرة 

وکذات کل م لانن شا دراد عليه وم سنین موأما هل بل 
ما قصدوا قط فتال على رضواناللهعليهءولا قصد على رضوان الله عليه قتاطم 
واعا اجتمعوا باليصرة للنظر فى قت عمان رضو ان الله عليه و اقامة حق الله 
العالى فيهم ء فتسرع |الجائفون على أتفسهم أخذ حلا الله لعالى مهم - وكانوا 
ا عا يقربون من الالوف فا اروا القتال خفية حتی اضطر کل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن آنفسهم »إذ رأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا ص وبأ 

وان العجب ليكثر من ببیح لا بى حنيفة ومالك والشافعی والا وزاعی 
واللسث وسفيان واحمد وداود رحمهم الله » أن ينهدوا فى الدماء وف الفر وج 
وف العبادات » فيس فك هذا دما رحاه باجمهاده وبحرمه سار من ذ ذکر تا وحل 
أحدثم فرحا وحرمهالا خر » ويحل حدم مالا ور مهالا خر » ويوج ب أحدم 
نحل و الا خرءووجب حدم فرضا وینقضه(۱)الا خره و رما حدم 
عملا و حله الا خر > ول ختلفوا قط إلا فيا ذكرنا . فيجيز لطؤلاء | > 
فما ذ ذکرناء ویمذرم فی اختلافهم فى استباحة الدماء فا دون ویس عندا 
من مرج | الا انهمفها بدالنا مسامون فاضلون بازمنا توقيرم ا 
إلا أننا لا تقطع لم بالجنة ولا عغیب عقودم ولا رضی الله عز وجل عنهم » 
لكن رجو لهم ذلك وشخاف عليهم كسائر افاضل المسلمين ولا فرق - ثم لامیز 
ذلك لعلى وآ م المؤمنين و طلحة والزبير وعمار وهشام بن حكيم ومعاوية وجمرو 
والعان رة وی الغادية (۲) وغيره » وه أئمة الاسلام حقاوالتطوع على 


)۱( رقا 0و سقطه4. (۲) بغتح الغينالمعجمة . وهو الجهنى قات ل مار بن باسر 


کک س 


فضلهم وعل أ كثرم بنهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
ذكرنا ون معنت أو مخطى - فأجور على ا جنهاده اما اجرين واما اجرا »وكل 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبالله تعالى التوفيق 
قصل 

قالعلى : وحک امبر عن النى صلی الله عليه وس أن دورد بنص لفظه‌لایبدل 
ولا يغير »إلا فى حال واحدة » وهی آن‌کون المرء فد تثىت فيه وعرف معناه 
بقینا » فيسكل فيفتى ععناه وموجبه » أو يناظر فيحتج ععناه وموحمه » 
فیقول : حک رسول الله صل الله عليه وسلم بكذا » وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلا م كذا » ونهى عن كذا » وحرم کذا » والواجب فی‌هذه 
القضية ماصح عن النى صلى الله عليه وسل وهو كذا. وكذلك القول فما 
جاء من الک فى القران ولا فرق . وجار أن مخبرالرء عوجب الا بة وبحكبا 
بغير لفظها » وهدا مالا خلاف فيه من أحد - فى أن دلات مماح کا ذ کر نا 

ا فن دت واه افر لال نی صلیالله عليه وس » وقصد التبليغ 
۷ بلغه‌عن النی صل الله عليه وسل » فلا يحل له الا أن تحر ىالا لفاظ کا معمها 
لایبدل حرفا مکان آخر » وان كان معناها واحدا » ولابقدم حرفا ولابوخر 
آخرء ‏ وكذلك من قصد تلاوة | با و تعامپا وتعليمها ولا فرق.و رهانذلك: ان 
النى صل الله عايه و سل عل البراء بن عازب دعاء و فیه«و نبيك الذى ارسلت » 
فاما أراد الراء أن يعرض ذلك الدعاء على النی صلى الله عليه وسل قال : 
و رسوكالذی ارسات . فقال النبى عليه السلام : لا «و نبيك الذی‌ارسلت» 
ره لسلام كا تسمم ألايضم لفظة « رسول » فی‌موضملفظة « نی » 
وذاك حق لا .نحيل مهنی » وهو علیه‌السلام رسول ونی » فسکیف یسوغ 
للجهال الغفلین أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


س ۷ سس 


وضع فی القران مکان «عزيز عکیم » « غفور ريم » « أو سميع علم » 
وهو عنم منذلك فدماء ليس قرا نا واه تعالويقول مخبرا عن نبيه صل ال 
عليه وسل : د مایکون لی أن أبدله من تلقاء تهسی » بولا تيل ١‏ كن 

وض مكلة مكان أخرى.أم كيف يسوغلا هل الجهل والعمى اباحةالقراءة المروضة 
فى الصلاة بالاجمية م ماذكرناء ومع اجاع الأم عل أت انما قرأ 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: الشکر للصمد موی اللائق » وقال ‏ 
هذا هو القران النزل لكان كافراً باجاع . ومع قوله تعالى : « لسان الذی 
يلحدون اليه أعبمى وهذا لسازعربى مبين » ال اران 
القران انما هو باللفظ العربى لابالعجمى » وا بقراءة القرآن فى الصلاة »فن 
3 بالاحجمية فلم را القرآن بلا شك ۱ ۱ 

و العحب ان قاثل‌هذا الطحر لايجيز الدعاءی الصلاة الا عا پشبه‌مای‌القران 
لا بتسمية الدعوطم » ولا بغير ذلك . وقد جاء النص ياباحة الدعاء فيها جلة . 
و بقول : ان من‌عطس ف الصلاة فقال :اد للهرب العالمين » خرك بها لسانه 
فقد لطات صلاه . فسبحان من وفةهم لحلاف الحقفى كلا الوجبين » فيجيزون 
الة راءة فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطلون الصلاة بذک ۲ ابة من القرآن:» 
و عنعون من ادعاء فيا لا جا اقرآن ومایشهه» ولا به رآ وليه 

من الكلام باجاع الا مة ۱ 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : 2 واه لو زبر الا ولین » . وخطابه 
تعالى لنا بالعرربية حا کیا کلام مومى عليه السلام 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه لأأن الذى فى زر الاولين انا هو ممنى 
القر آن لا القرآن NAY‏ ن ىزر الا و لین اکان مد صل الله علبه و 
خصو صا به > ولا كانت له فيه آنه » وهدا خلاف النصوص )۱( وانگروج 


)0( فى رقم ۱۳ #التض 


عن الا سلام لاله لو أنزل غل غيره قمله لما كان تمد صلى الله عليه و سل صو صا 
ه » وأما حكايته تعالى لنا كلام موسى وغيره باغتنا > فلم بلزمنا تعالى قراءة 
افاظهم ا ولا عنم حنمن تسیر القرا ن بالاعمية أن بترجم له » واغا 
عنم من‌نلاوه ی الصلاة» اف كل سيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللفظ 
الذى أنزل به » لایکلام أعجمي ولا بغير تلك الاالفاظ واذوافقها فى المر سه » 
ولا بتقدم تلك الا لفاظ بعينها ولا بتأخيرها » وانما تيز الترحمة التى أجازها 
النص على سبیل التعلم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد مها 
القرية » وبالله تعالى التوفيق 

وبلا خلاف م و انع الا مأ إن الثر ان وت »و سقین ندر ی أ نهاذا ” ارجم 
بلغه أيحمية أو بالفاظ عر سةغير NO‏ عير ی ات 
عن عدر تبسك و روص وان قما لیس‌قرا نا آنه فا ن‌فقد فارقالاجاع » 
وكتاب اللهتعالى » وخرج عن‌الاسلام » الا أن یکون‌جاهلا ۽ ومناجاز هذا 
و قأمت ی دجم » فپ وكافر مشر كص ند حلال الدم و الالء لا نشك 
فى ذلك أصلا . :وانضا فقد قال تعالى برآ عر نامه صلى الله عليه و 
: 2 وما ينطق عن وی أن هو إلا وحی بوجى * . فلما صح بنص ارآ 
أ نكلامه علي هالسلام وحى كله » حرم بلا شك نحريف الوحى و احالته کا حرم 
ذلك فى الوحىالمتلو الذى هو القرا ن »ولا فرق ظ 

ومن حدث عدت فباغه الى غيرء کا بلفه إناه غیره واخذ عه فلیس 
عليه أن بکرره ادا حتى حصل فى حد اطذیان » وقد أدى ماعلیه بتبلیغه 

قال آو مد : وبپذا يبطل قول من‌رام توهين الحديث المسند » بان فلا 
ارسله . اذ لوكان سکوت الرء - فى بمض الا حیان- عن تأدية مهم مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت ١‏ خر أو م ,وده هو واداه غیره » لكان اذا 

انام أو اک اوو او شخ لصلاة اوتا دناه ۳ 0 من مس د بنه 


دقرتب 
5 بتبايغ ديكا کر قد بط لالاحتحاج عا سکت عنه نی الاحوال التی 
ذكرنا . وهذاجنون فدح من‌قاله » وکن سقوطا بكل قو ل أخرج الى الجنون » 
وأدى الى احال والممتنع .وبالله تقال التوفیق 

وأما اللحن ف الحديث . : فان كان شيعا له وجه فى لغة لعض العرب »فلیروه 
کا عمه » ولا سدله ولا ارده الى أفصح منه ولا الى غيره » وان کان شيعا 
لاوحه له فى لغة العرب المتة » را على كل مسل ان يحد ٿث بحن ء عن النى 
صلى الله عليه وسل . فان فعا ل فهو كاذب مستحق للنار فى الا خر ة » لا نا قد 
أيقنا انه عليه السلام لم بلحن , قعط » کشیقننا أن المیاء حبطة بالا رض » وان 
الشمس لطلع من المشرقو تغربقى المغرب . 2 ن ةل عن النی صلى الله عليه و سل 
اللحن فقد نقلى عنه الكذب ةين » و فرض عليه أن (ص لحه. و ىرە( )هن 
کتاه رکب معربا ولا حدث بهالامعر با » ولا لتفت‌ال ماو جدفی كتاءه من ۱ 
لن »ولا الى ماحدث شیوخه ملحوا 

ودا ازم لمن طلب الفقه أن بتعل النحو واللغة » والا فيو اص منحط 
لا جوز له الفتيا فى دن‌الله عز وجل * نا بونس بن عمد الله نا احمد بن عمد الله 
ان عبد ار حم نا امد بن خالد ثنا مد بن عبدالسلام المشنى (۲) ثا مد ن 
بشار - بندار - ثنا مرو ان عمد بن أبى رزین (۳) نا سفمان الثوری عن 
عبيدالله ن تمر عن , افع عن‌ان مر . انه كان نضرت ولده على اللحن 

قال على : اللحن کی عن الله تعالى ورسوله عليه السلام کذب ٤‏ 
والکذب تن لضرب آنه . وقد روى عن شعبه 9 عن ماد ن‌سامه 
_الشك منی - انه قال : من حدث عنی بلحن فقد كذبعلى” » وشن نقولذلك ‏ 
وكان شعمة » وحماد » وخالد نالحارث » و بشر ن الفضل » والحسن البصری 





(۱) يعنى : محوه. و بابه فتل . وال البشر القشر بنحو الشفره ‏ 
)۳( بضم اللاء وفتح الشين: )س( بفتح الراء وكير ازای ‏ 





— 6 نم 
لا باحنون البتة. وبالله تءالى التوفیق 


فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة علىماروى غبره‌فسواءانفرد مها أوشاركه 
فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه » فالا خذ بتلك الزيادة فرض . ومنخالفنا فى 
ذلك فانه يتناقض اقبح تناقض » فياخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن - الذى نقله أهل انیا كلهم او مخصّه به موم بلا شك كثر 
من رواة اظبر الذى زاد عام آخر ب م بروه غيره » وفى هذا التناقض‌من 
القبح مالا يستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك کرک وله تمای : « والسارق 
والسارقةفاقطمو | یدیما ». لدیثاتفردته a‏ عنهاو یشار رکا 
0 . وهو : : لاقطع الا ر بم‌دنار فصاعدا.و ترك قوله تعالىفى الا . بات 
3 التىذ كر فيها الور مات مو. الات م ول ای بمد ذ کر من ذ كر : ف واحل 
لك ماوراء ذلع » . غرموا الم بين المرأة وعمتها» وليس ذلك مذ كوراً 
فى آية التحريمء بل فيها احلال كل مالم يذ كر فى الا ية » فتركوا ذلك الحديث 
انفرد ه أو هربرة واو سعیدوحدها»و لاس ذلك اجاعا . فان عمان البی(۱) 
6 الحم دين اه و گنها » عم عترضون على حكم رواه عدل بان عدلا 
أ خر لم برو تلك اازيادة » وان فلاا ا تفرد مما 

قالعلى: و هدا حپل‌شددد ‏ وقد رگ اصحاب[ ی حنيفة الزيادة القی‌ر وی 
مالك فى حديثزكاة الفطر- وهی:9.ن المسامين » فقالوا : انفرد مپامالك . وترك 
أصحاب مالك الاستماء الى رواه سعید ن أن عروية » وقالوا: اتفرد با 
سعيد . فكلا الطاثمتينعابتمافعلت » وان‌کرت‌ما اتت‌به »مع الهقدشورك 

)۱( بفتح الباء و تشدید التاء وهوعمانين مساو مرو .كان يبيم‌البتوت_ 
وهو ثياب من خز و موه فنسب الما مات سنه ۱6۳ 


اب 
من ذكرنا فى هاتين الزيادتين ولو انهردا مها ماضر ذلك شب 
ولا فرق بين ان پروی الراوى العدل حدیثا فلا پروه أحد غيره » أو 

برويه غيره ص سلاء او روبه ضمهاء اا نبروىالراوى العد ل لفظلة زائدة 
ل بروها غيره من‌رواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خير الواحد العدل الحافظ » وهذه ازيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوط) ولا نبالى روى مثل ذلك 
غبرها أو روه سواه ومن ¿ خالفنا فقددخل فى باب ترك قبول خبر الواحد 
ولحق عن اتی (۱) ذلك من الععزلةو تناقض فى مذهمه » واتفرادالعدل بالفظة 
کانفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على : فان كانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى Jt‏ لامعنى اإزائد 
لا لافظة الزيادةلا ن زيادة المعنى هو العموم » وهو اازيادةحينئذ على المقيقة 3 
وهو ال الزائد »والشرع الوارد » والامر الحادث ولا نالنى صب الله عليه 
وسل اعا بمث‌شارعا وللا ومحرماءوهكذا! قالان‌عباس اذ ذكر عنده الضب. 

اذا روى العدل لفظة ها حك زائد م روهاغيره » أو رواها غيره . 
وق العدل عموما فيه حع زائد» وروی | خرون ية فما اسقاط 
ذلك اطع » فالفرض أن ی خذ دبا از اد مداءلا نه شرة واردة قد 
قىقنا وما لنا » وأننا مأمورون بها » ول كد لسخها ولا سقوطها » ولا 
تجوز ترك بقين لظن . فن ادعی أن تلك الشم لعه- التى قد صح امر الله عز 
وجل لنا بها قدسقطت‌عنا » وان الج قدر جم الی‌ما كنا عامه قبل زو 
تلك الشريمة » فهو مفتر على الله عز وجل »الا ان یأتی ببرهانمن نص أو اماع 
على دعواه» ولايحل سل -يخاف اللهعز وجل_أنيترك يقينالما لعله لیس کایظن 

قال على" : و عثل من ذلك مثالا فنقول ا لسريو يمره 

(۱) ف دم ۱ : عا ی ذلك من المعتزلة 


EE 
الله صلى الله عليه وسل | النعى عن ۱ ية الفضة هكذا مملاء وروی إعضيم‎ 
- النهى عن الشر یه له انش هنم ارفا لعنى الشرب‎ 
اثية الفضة مان‎ ١ ناقصة عن معنی الحديث الا خر الذی فيه اجال النهی عن‎ 
عظما » و مسحه لمظام فى عموم ذلك الحديث » اجاب" بحر عمها من الا كل‎ 
فا الآ عقنال فا وار خو فا فده اف وان ان راندة قى‎ 
الوق و اط فقن افا من لیوا دی لا خر وان کان ناقص‌الننظط‎ 
فبو زائدفى الحم والمعانى » فهو الذى يبب الا خذ به » لان الحديث‎ 

ار اليس ني نان تال خر . 

و هدا و ماقلنا ف احدشن فى زکاه الغم اللذين ذکر ف‌احدها اه 
ول يذكر فى الا خر فوجب الا خذ بالعام للسائمة وغيرهاء لان م من أخذ 
بالحديث ك العام كان | اخذا بالحاص انضا ء لا نه اذا اجتنب اننة الفضة جلة 
كان قد اجتنب الشرب فى ججلةما اجتنب ایضا ‏ واذازی الم كلها كاذقد 
1 السا عة ايضا . فكان ۱ خذا بكلا الا مرن 4وغیر عاص لشى > من النصين » 
وكان من ا بادت‌الا خص وحده » عاصياً للحد ث الاخر بارک له بلا 
دليلء الا التحعّوالدعوی بیع 3 نه اذاز 0 الساعة وحدها» فقد ترك 
زكاة غير السا عة »و خالف مااوجمه لمث الإا > وکان اذا اجتنب الشرب 

فى انبة الفضة وحدها كانقد عصى ما فى النص الا خر » واستباح ماحرم له 
لعالى قبة » وذلالك ل . لاله ليس احد النصين اولى بالطاعة من الا 
ولاس احدها نافيا الا خر ولا مبطلا له . 

ومن ذلك ایضا : ماروی من ان رسول الله صل الله علیه وسلعامل اهل 
خیبر على نصف ماخرج منها » فكان هذا عاما لكل مارج منها زرعا أو 
خضرا آوغارا > وروی لعضهم هذا الحديث بعینه فتال: من عر النخل » من 
اخذ بالساقاة فى عر النخل‌خاصة و حظرماسوی ذلك كان الها لفعلر سو لالله 


OT 
صلى الله عليه وسل المذقولفى لظ العمو م. و لیس قو لمن قال فى كر النخل عبطل‎ 
أن يكون ساقام وعاملہم وزارعهم ایضا فىغير مر النخل » ولكن هذا الراوى‎ 
» دا ماعوملوا عليه و سكت عن لعض وعم غيره كل ما وقعت فيه المعاملة‎ 
وکان‌هذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه | خرفعله عليه‎ 
السلام بلا شك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة‎ 
کان قمله بلا شك. فلز لاک قطعناانه‌منسوخ»ولولا هذا البيان ما استحزنا ذلك‎ 

قال على : ومن هذا الباب أن يشهد عدلان ان زىدا طلق امرأنه » وقال 
سائر من حضر الجاس وم عدول : لم يطلقها البتة» فلا نعل خلا فى وجوب 
ال عليه بالطلاق وانفاد شهادة من شېد ه .لان عندها عاما زائداً شهدا 
نهل يكن عند سار من حضر امجلس » وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل 
ولا فرق » وان اتفرد بهاءوانها كسائر نقله » ولیس جهل من جهل حجة على 
علم من عل » ولا سکوت عدل مبطلا لكلام عدل ان 
يتفرد بالحديث كله » وبين أن نفرد بلفظة منه أو يك زائد فه 

وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى علی‌قبول‌ما | تفرد بهالعد لمن الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحک بالدعوى فقط » إلا أن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من تفسه .وذلك انه قال : قد وافقنا ک على قبول الخبر 
اذا سل من زيادة| تفرد ها بع ضالرواة, » ومن‌ارسال غير هذا الراوىله » ومن 
مخالفة من هوا عدل منه واحفظ ىق لفظه » وخالفنا ۶ فى قبوله اذاكان فيه 
شی من هذه العای ‏ 

قال على : فیقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذایشبه تموبهالبود اذ بقولون 
قد وافقناک على قبول نبوة مومی صل الله عليه وساي » ووجوب شرلعته » 
وترك العمل فى السبت » وان‌ذلت کله قد آس به اللهتعالى . وخالفنا ‏ فىقبول 
نبوة مد صلى الله عليه وسل » ووجوب (۱) شر لمته 


)۱( فى رقم ۱۱ : وقبول شريعته 


عو 

قال على: وهذا احتحاج‌من لاححةله »وتموبهضعيف » وذلك آننا لم تقبل 
نبوة موسى صلى الله عليه وس لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافقونا 
عليها أم خالفونا » کا ۸ نبال بتكذيبالجوس والمدانية والصابئين لنبوةمومى 
صلی الله عليه وس » وانما أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
نها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة تمد صلی الله عليه وسل 
ولا فرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قله » ولا بزيده ذلك 
صحة . و لامعنى خالفة من خالفه » ولا لضره ذلك شيعا .ونفسه ضير الخالف 
ول يضر الق » وكذلك اله ی" اذا بقم على ته برهان » فلا معنى اقبول 
من قبله ولا لصححه ذلك » رن ک قول خير الواحد 1 تأخذ به لان 
الحنفيين والمالكيين وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقوناام خالفونا » کا 
لم نبالخلافهم لنا فىالقياس والتقلید » وکا ۸ نبال مخلاف من خالفناسهن المءتزلة 
وغيرثٌ ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا ی ل البرهان 
على وجو ب القول به 

و بتلك الدلائل والبراهين باعیانها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطال 
ا الات ووه رس ل هدلو ای عا وما بكر لف مه اوه ر بد لق 
اردان و لجرل الرنادة مد تافو با بدا جا 
العدل  »‏ وان ام وزاك كان اعدل منه أو أحفظ أو مثله أو 
دونه » وصح‌ان ماخالف هذا الك هذیان لا معنى له » وانما بازم الاحتجاج 
عا موهواه فىغ ير موضعه فی حك لم تراع فيه غير الاجاع المتيقن نه اذا 
ثبت » وفيا لولا الاجاع ال ذکور لم نقل به » ما قد أعسانا اتباع الاجاع 
المتيقن المقطوع به فيه » ما بات فيه نص محفوظ الافظ » وان کان‌اصلذلكت 
الاجماع لا مكن البتة أن مكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلافا من واحد فا فوقه لم نقل بباولارهان عندا فما الا الاجاع وحده 


اس ۹ سس 


وذلك مثل القراض الذى لولاالاجاع على جوازه لاتصال نقل الاءصار به 
عصرا بعد عصر بانه كان القراض فى الجاهلية مشهورا ء وان النه ی صلى الله عليه 
وسل ره ول ینه عنه وهو لعامه فاشیا ق‌فر دش» وکنوا اهن جارةولاعیش 
لم إلا مها | زه .ولووجدناواحدا من العاماء ,مول بابطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » اذ لانص ؤ ET‏ | يات ه نس » وکل شرط هذه 
صفته فان بتفق على سحته فپوباطل . بقوله عليه السلام : « کل شرط ليس فى 
كا اه تعالیفپو باطل» .فاکان من هذا النوع فاعانراعی‌فی‌مسائله الاجاع 
فا اجموا عليه منها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة!۱) لا نه قد بطل 
الا جاع فيه » و الا جاع هو رهان صحته الذى لارهان لصحته سواه»وما بطل 
برهان‌صحته فقد بل القول به » واما ماقام برهان على دحته من غیرالاجاع » 
فلا بنبفی أن بلتفت‌من‌وافق‌فیه ولامن خالف »ولات‌کشر عن‌وافق‌فیه كائنا 
من کان» ولا بستوحش من خالف فيه كائنا من كان 

ولو کان‌ماذ کرهذا المغفل حجة » لساغ لاحنيأن بقول : قد وافقتموای 
على وجوب قطم من‌سرق‌مالساوی عشرة درام » وخالفتع فى فطع من‌سرق 
اقل من ذلك » فلا بازمنى الاما انفقنا عليه » لاما اختلفنا فيه . و لساغ هان 
بقول : قد وافقتموتى على زالقصر کون من ثلاثة أيام فصاعدا » واختلفنا 

فى اقل»فلاحب الا مااتفقنا عليه .ولساغ له أن مول لوي 
ان الصداق یکون عشرة درام 4 وخالفتم فى اقل ممن ذلك فلا لصح 
إلا ما اتفقنا علیه»لا ما اختلفنافیه 

ولساغ للمالكى أن بقول : قد وافقتموتى على أن الفتسل اذا دنك تم 
غسله » وخا فيهاذا تداك فلا جب الا ما تفقنا عليه » دون ما اختلفنا 





(۱) استعمله مجروراً بالباء ‏ 6 ىكل النسخ ‏ ولا نرى مانعا من حيث: 
المعنى . فان‌أصل البت القطم . ولكنا لم نبد نصا على هذا الاستعمال 


فيه . ووافقتموی علىان: :من وقف ل 111111111 
فیمن وقف نها نهارا وو قبل قرو امن » فلا یسح الا ما اتمقنا عه 
eg‏ . ولساغ له أن بقول : قد وافقتک على آنالصوم اذاسل 

من الا کل بالنسمان تام » وخالفت فى تمامه اذا وفع فيه | كل بنسيان » 
فلا م م الا مااتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ولساع للشاغمی آن بةو لطا :وى وافةمانىانم ن قرا« بسم امن ار حم » 
فی‌صلانه آنا تامة » وخالفتک فى تهامصلاة من قرآها . ووافقعانی على تمام 
صلاة من صلى على رسول الله صلی الله عليه وسل فى آخر تشهده » وخالفتک 
فى عام صلاة من ۸ بصل - عليه صلى لله عليه وس - ووافقمانى:فى جواز 
صيام من بيته کل ليلة » وخا ففصيام من ۸ يديته » فلا نصح الا ما اتفقنا 
عليه دون ما اختلفنا فته . 

وازمیمان يكتفو | منا پان تقول هم : قد و افقتمو ناءلىقيولالنصوص 
و الاجاع » وخالفنا ک فى القول بالقياس . فلا بازم الا مااتفقناعليه دون ما 
اختلفنا فيه . ومشل هذا كثير جداه ,قوم منه عشرات‌الوف‌منالسائل » 
لا | یک یکلا ذ كر نا حجة » لا نه کلام موضوع ف غيل موضت » سقط 
شغب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عری من زيادة أو مخالفة 
واختلفنا فى قبول الزيادة Ag.‏ العقل بدری ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على نفسه لخصمه » خاهل أو جنون أو وقاح» لابدله من 
أحد هذه الوجوه » وهى كلها خطط خسف ولعوذ الله المظم متها ۰ اللهم 
إلا أن يكون خصمه رضى مک ما فله أن بلزمه حینگذ إياه » وان لم يلتزمه 
هو وبالله تعالى التوفيق 


مت 
فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وابطال الاحتحاج لیم | ایا 
و بیان السبب ف الاختلاف الواقع بين سلفنا من الا تة فى صدر هده الا مة 
والراد على من ذم الا کثار من رواية الحديث 


ذهب أشحات ماك : ال أله لامجور العمل الى حتی تصحبه العمل 

قال على: وهذامن أ فسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سأطم من سلف منالحنيفيين » والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من اصحابنا ٠‏ مذ مائتى (١)عام‏ ونيف وار لمن‌عاما : تمل من هوهذا 
الممل الى كرون ۶ فا عرفوا مل من بریدون . ولا عجب آعجب من جل 
قوم ععنی‌قوطم » وشرح كلامهم . وسنبین هذا اعد صدر من کلامنا فى هذا 
الفصل ان‌شاء الله تعالى وبالله التوفیق 

و بقال لمن قال : لا اقبل ابر حى لصحبه العمل » أللعمل آول آم لا اول 
له ۶ فان‌قال: لا أول له . جاهر بالکذب و ق‌بالدهرة »ءوان‌تال :له أول . قبل له 
. وبالله تعالى التوفیق : جب على قولك أن ذلك العمل الا ول باطل لا جوز 
اتباعه » لا نها بتدى* فيه لعمل ر لعجل هقمل ذلك » والخير لامجوز اتىاعه 
حی يعمل به » فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل بابر»فپو باطل على حکتک 
الفاسد » المؤدى لل ع ايسا 

١)‏ )فد :مائ عام Ey.‏ . فان تمد بن الحسن صاح بألى حنيفة 
_وهو | ول من لف ف الرد على المالكية وق سنه ۱۸۹ ودن تین 
الشافعی وق سنة ۲۰6 . ولعلهأ كثرماعتراضا على عم لهل المدينة .وانتصارا 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه :الا 3 »و « اختلاف الحديث» و« اختلان 
مالك والشافعى » فها أنواع الحجاج وأقوىالادلة على بطلان الاستدلال به 


۱ بات 
بقول أدى الى مالا بعقل. وكثيرتما بقتحمون مثل‌هذا »كقوطوف معنىقول 
رسول اللهصلى الله عليه وسل : « البيعان بامیار مالم بتفرقا» .)1١(‏ وکتوطم 
فى ان الركمة الثانية من صلاة منقضی‌صلاة ادرك منها ركمة مع الامام :هی 
قمل الا ولى » والثالثة قبل الثانية » وهذا کا ترى لابعةلل. وحسبنا الهو نم الوكيل 
واذا كان ما ذکروا من أنه لامجوز أن يعمل بر حى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان الخبر قد وجد وقتا من الدهر قبل أن .عمل بهء‌فلایجوز ان 
ينصح العمل مخبر ابدا . واذا كان ذلك فكل عمل بر من الاخبار فهو باطل» 
والماطل لا بصحح الحق » ولا حةق الماطل » ولا شت به شی " ۲ 
ويقال هم ایض ۱ ارام الي اتید الصحيح قبل أن 1۳ احق 
هوام باطل #ولاید من احد هذين . فان قالوا :حق. فسواء عمل به او لم عمل 
به »لا يزيد الق درجة فى انه حق أن يعمل به » ولا يبطلهأن ترك العمل به ؛ 
ولوان أهل الا ر ضكلهم أصفقوا (۲) على معصية محمد صلى الله عليه وس . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاءته » وقد فعلوا ذلك فىاول مبعثه دلى الله عليه 
وسل . فا كان ذلك مبطلا اصحة قوله . ولوآمن هجیم ا الا رش 
واطاعوه » مازاد ذلك فوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماکان عليه قبل 
أن قله 5 لعمل نه حك من الان وة ا العمل بالحق»و لضر 
ظ الق شيعا . وكذلك لو اصفق اهل الا رض‌کلپم على ندوة مسيامة _لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا اجمعواءلى الكفر به مازاد ذلك 5وله فى البطلان على ما 
كان عله حين نطقه به 
وان قالوا : احير باطل قل العمل به » فالباطل لاحققه العمل به » ولا يزيد 
الله بالعمل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضروری أن لامعنى 
(۱) هذه هی الرواية المشهورة فى الصحيحين وغیرها . وى أسخة « يفترقا » 
وهى رواية عند النسائى .(؟) اصفةوا علىكذا أطبقوا عليه . 


5-00 
الل + ولا يتب ان لتقت اله ولا لیا ه . وقد اصفق أهل الا ضكلهم ظ 
على العمل بشرائّع الكفر قبل مبعث مد صلى الله عليه وسل فا صمحها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلویهم » وطرحها على السنمم > 
وابد ذلك ال مهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبلله تعالى التوفيق 

9 تقول هم : : متى الات ادلي لضع أقبل أن يعمل ام لعد 
أن يعمل ه ۶ فان‌تلوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا . وان قالوا : بعدأن لعمل 
ه » میم أن العاملين به م الذين شرعوا تلك الشريعة»وهذا کنر من اه . 
وليبق للم الا أن بقولوا : رك الال باظیر عامنا اه منسوخ » وهذا هو 
اب الالام الذى ادعته اروافض لا نفسها لاه قول بلا برهان 

قال على : واا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من بردون » واا وم 
لا درون عملمن ن بعنون»‌فلسنا محتاج أن تبلغ بحا راو وت 
ابن دبیم ثنا عبد الله بن حمد بن عمان شا احمد بن خالد ثنا على بن عبد الءزيز 
ثنا الحجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى نا زریق - وكان عأملا 
لعمرين عبدالعزيز على أيلة ‏ قال : کتبت الى عمر بن عبد العزیز فى عبد آبق 
سرق » وذ کرت انا هلا حاز لابقطمو زالعبد الا ب قاذاسرق .قال : فکتب 
ال کتبت‌ال" فد الو مرق » وذکرت ان‌أهل الجاز لاقطمونالا بق 
اذا سرق» وان الله تعالى.قول: « والسارق والسارةه فاقطعوا اندم ما جزاء عا 
كسيا » الا بة فان كان قد سرق قدرمايبلغ دبع دنار فاقطعه به * وه ال 
حجاج بن المهال ثنا ابيع بن صبیح قال سألت نافما مولى ابن مر أو سأله 
رجل وأنا شاهد : عن الرهن والقبیل(۱) فى السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذلك باسا . فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : لولا 


)۱( القنیل هو الکفیل ۱ 


للد . د 


انكم تزحمون ان الحسن يكرهه مارایت به بأساءفأما اذا كرهه الحسن فهو 
اعلم به . فهذا مر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
بخلافه » وهذا نافع مولى ابن تمر - من كبار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف فى 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراق 

م نسم فنقول لم ملم آریدونة البو امة دنه علیه وس 
3 بم » آم عمل عصر دون عصر » ام عمل خمد صلى الله عليه وسلٍ » أم عمل 
آن کر » أم مل تمر » أم ممل علمان ‏ وم يك نف المدينة امام غير هؤلاء - 
أم عمل صاحب‌من سكان المدينة بعينه » ام عمل جيم فقهاء المدينة » أم عمل 
لعضهم؟ ولا سبيل الى وجه غير ماذ کرنا . 

فان قالوا : عمل أمة عمد سل الله عليه وسلم كلما بان كذبهم > لان الحلاف 
بين الا مة اشهر من ذلك + ود کون مع من اي . فان كانت 
الا مة مجمعة على قوطم ءفع من بتکلمون إذا ؟ وان لوا عضرا ما دون سار 
الأعصار» بان کذممٌیضا » | إذ کل عصرفالا ختلاف بين ی 
مشهور » ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق عليها أهلعصر ما ووم يكن تقدم 
فما خلاف قبلوم ٤‏ 9 اختاف فما الناس » هذا مالا بوحد اسا 

فان قالوا :حمل سول الله صل هلوس نان ارك الناس 
لعمله عليه السلام ‏ بل لا خر عمله . فام رووا :أن آخرعمله كان الافطار فى 
رمضان فى السفر والنهی عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
عمله علیه السلام : الصلاة ااناس جالسا وه صحاء وراءه » اما جلوس على قولناء 
واما قيام عی‌قول غيرنا . فقالوا م : صلاة منصبىكذلك باطل(۱) .ورووافی 
الموظاً انه ص اة عليه وس :كان اذا اغتسل من انا افاض الماء على جسده . 
فقالوا م : طهور من تط بو گنه باطل ح تفت . ورووا انه سا اش 


(۱) فى اللسان ۰ دعوى باطل و باطلة . عن الزحاج » 


۱۰- ظ ظ 

عليه وسل :كان رفع بدیه قىالصلاة اذا ركع واذا رفع . فقالوا : ليس عليه ٠‏ 
العمل . ٠‏ ودووا أنه صلی اشمعليه وسم : صلى فقراً بالطور فى المغر ب وبالمرسلات 
' وكان ذلك فى آخر مره صلى الله عليه وسل . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلى الله عليه وسل :كان اذا أم الناس فاعم أم القران قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. ورووا انه عليهالسلام : سجد فی«اذا السیاء انشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل . وروا أنه صلى الله عليه وسل : صلىبالناس جالسا 
وم جاوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
فوووا ان انا كر الصدیق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأتى النى 
صلی الله عليه وسل فدخل خلس الى جنب ایی بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليه العمل » ومنصلى هكذا بطلت صلاته 
ومن البدیم أن لعضهوقال:صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدا رحمن 
ان عوف ناسخة هذا العمل ۱ 
ال على : وهذا کلام لو قیل لقائله اسخف‌ماشتت‌واجنهد » ماقدر أن بای 
باكثر ما أتى به »لوجهين . آحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدالرهن 
ان عوف - الیادعوا أنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته علیه‌السلام الى 
جن بألى بكر_التىادعوا امهامنسوخة_كانت قبل مو ته عليه السلاممخمس ليال 
فقط »وهى آلخرصلاة صلاهار سول ان مى ى اللهعليه و سل بالناس.فكيف فسخ 
أعس كان قبل موته عليه السلام باشهر » أ كانقيلموته عليه السلام خمس 
ليال .شوه هذا من له مسكة عقل أويحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 

یتکلم فى دين الله عز وجل ۶ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسل إذ يقول : 
ناه لا يتزع الع بعد إذ أعطاحموه انتزاما ؛ ولكن ینزعه منهم مع قبض 
العاماء بعلمرم » فیبق باس جهال ستفتون فيفتون ریم فيضاون و یضلون 
تال على : والوجه الثانی من سقوط کلام هذا الجاهل» انه حی ل وکانت 


حا ابت 

صلانهعليه السلام خلف عبد ا رحمن بعد صلائه خلف الى بكرء ماکان فا 
نسخطاء لاه لیس‌ف‌صلانه خلف عبدالرجن ہی عمافق‌صلانه خلف ألى بكر 
ولا مخالفة » بل هو حك آخر وعلم آخر » وف الاحتجاج المذ كور عبرة ان 
اعتبر . وطم مثله كثير 

ورووا أنه عليه السلام : جمع بین‌الظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك کات فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولاف 5 . وروواأه عليه السلام : أتى بصی فبال على نويه فدعا عاء اة 
ايامو نضحه وم بغسله . فقالوا : نيس عليه العمل » وهذا لا يطبرالثوب»ومن 
صلی بثوب هذه صفته صلی بنجس » فعاموا نبيهم صلی الله عاو مالم يكن 
هه و اوه مضلا كورب كين كنال انها وان غاا کو ورووا 
أنه علیه‌السلام‌صلی بالناس وهو يحمل امامة بن تأ ىالعاص على عنقه . فقالوا : 
لیس‌علیه العمل»وهذا اسقاط للخشوع ۱ 

قال على : هذا کلام من قاله منهم ناسا لستوط انمشوع الى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقد کفر ءوارندوحل‌دههوماله » وفق‌بالپودوالنصاری. 
ومن لس ذلك الى المقتدى بالنى صلى الله عليه و سم وم بنسيه الى القتدی 
به » فقد وج ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لاد من احداها 

واظرف من كل ظريف : أنهم احتحوا ذا الحديث نفسه فى ان الصلاة 
لاتبطل على من صلاها وهو حامل مجاسة » فعصوا الحديث فيا ورد فيه » 
وعاهروا کیت و أن يستبيحوا به ماليس فیه.وطم ا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة «ق »و «اقترت‌الساعة» . 
فقالوا:ليس علي هالعمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقَبّل فی‌رمضان مارا . 
فقالوا: نکره ذلك لشاب»و ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام : صلىعلى ‏ 
سپیل ن مضاء ف ‌المسحد . فقالوا : لس عليه العمل. وقال‌شیخ‌منهم- کبیر ۱ 


2-0 
عندم »صغير ق القیقة_ :هذا ادغالالجميف فالمسجد و وتات مات الله 
على نبیه صلى الله عليه وسل ٠‏ ورووا أنه صلی‌الله عليه وسل : صلى على النحاشی 
وهوقاب : واه رض اف هه خقه سرت ٠‏ فقالوا : ليس علیه‌العمل . ۱ 
ودووا أنه صل اللهعليه و : صلى على قبر. فقالوا : لیس‌علیه‌العمل» ثم احتجوا 
هذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسل فى جیهم ما جاء به العمل الصحيرح » وافتروا فى الحديث مالیس 
فبه » وراموا ذلك ابطال -بی حیح فد ثات لاحل خلافه رز 
عليه السلام : أعطى القاتن السلب » وقضى بذلك . فتالوا : ليس عليه العمل 

إلا آن‌ری الامام ذلك. . ورووا أنه عليه السلام : : اباح النكاح بخاتم حديل . 
فقائوا : ليس عليه العمل . وهذا نكاح لايجوز » ولا بدمن ربع دينار تحکا 
من‌آدام الفاسدة وفیاسا على ل ی ی قاسوه على مالستباح 
نه الظهر من جرعه خر لاتساوى فلسا » على أن ايلام الظپر اشبه باستناحة 
الفرج من قطم اليد باستباحة الفرج » لا ن الفرج والظهر عضوان‌مستوران 
والظهر وإلفرجلايقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط الخحطاً r‏ ٠ن‏ کل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أتكح رجلا اما بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه العمل » وهذا یو . ورووا أنه صلى الله عليه وسل : قضى فى الجنين 
بفرة عبد أو أمة . فقالوا : ليس عليهالعمل » ولكن ان کان جنين حرة ففيه 
مسون دئاراء» وان كان جنينأمة ففيه عشر قیمه‌امه» قياسا على بيضة النعامة 
يكسرها الحرم » فأخطأوا فى خلافهم حم الله تعالى ورسوله عليه السلام > 
وأا وا قشم بم مالم يأذن با تما » وتحكوافى القيمة بلا برهانولا هدی 
من الله ؛ تعالى » واخطأوا فى تفريقهم بين جنين المرة وجنين الا مة بلا دليل 
واخطأوا فى قياس جنين الا مة على بيضة النعامة خطاً بضحك » واخطأوا فى 
اجام ف مضه النعامه عشر البدية»وث لابرو زالاشتراكفىاطدى » و كل ذلك 


— |e 


بلا دلیل.و باقه تعالی‌التوفیق 

ورووا أن رسول الله صلی الله عليه وسم : ودى عمد الله بن سهل -وهو 
حضرى مدلى_ مائة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا بودى بالا بل 
إلا أهل البادية » وأما أهلالماضرة فلا بودون إلا بالدنانير والدرام » و تعلقوا 
فى ذلك لعمر »وم قد خالفوا مر فی‌هذا المكان تفسه» لأ ن عم ركا جعل على 
أهل الذهب الذهب » وعل أهل الاضة الضة » وكذلك جم على أهل البقر 
مائ بقرة » وعلى أهل الغ انى شاة » وعلى أهل الال مائتى حلة . فقالوا : 
لیس على فعل عمر العمل ف البقر والم والل » وها شين عزو ف اهب 

والورق والابل خاصة . و ووأ الوسر ل اللهصلى الله علیه‌و سل 9 

فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يعجز أحد عن أن يلق 
قتيلا قتلهىدور قوم آخرين . نالوا رسولالله صو الله عليه وسل» وخالفوا 
عمل عمر فى القسامة أ ضا 

واحتج اعمیل فىذلك سقرة نی اسرائیل » فأی مد .ث ۱ أت قرآن 
ولا خبر عن الننى صل الله عليه وسم > وانعا هی خرافة من خرافاتأهل الكتاب 
ولو صح قوم لكانت آنة معجزة عظيمة لایقدر ون على مثلم یه 
الاية لم يكن ¿ فمها قسامة . فقد خالوا عمل بنى اسرائيل ألضاًء وقالوا : 
القسامة فى دعوى الرلض ان فلاا فله » وقد أ بطل النى صلى رس 
أن هبل فول أحد فىادعانه دم أحد أوماله . فقبلوا دعواه فى الدمولم هموه » 
والطلوا دعاواه تی المال واتمموه . وكنى بذ کر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يهوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولا جوز رهم » والى لعصضهم فی ذلك لعظيمه مرج عن‌الاسلام » وذلك أن 
قال : اعا رجمهما رسول اه صلی الله عليه وس تنفيدا لا نی التوارة. ؤأعاوه 
عليه السلام منفذا لا حكام الود »وصانوا أتفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


هلاس 


ويعيذ الله تعالى نبيهوخيرته من‌الانس انه جک بغير ماأمره الله تعالى به »وقد 
امه الله تعالى أن بقول :2 ان اتبع إلا مابوحی ال » .ورووا انه عليه السلام 
قَضى بالتغريس على اازا لى غير المحصن . فقالوا : لا نغر ب الءمد لانه ضرر إسيده 
ول براعوا فى تغريبالهر الضرر بزوجته وولده وماله وأبويه » اذكان له آبوان 
ورووا انه عليه السلام : احتجم وهو عرم . فقالوا : ليس عليه 0 
وروواانه عليه السلام :ليب لاحرامه قبل أن يحرم : فقالوا : لیس عليه 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : نطيب له قمل أن لطوف ا 
ليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام: قضى با بطال كل شرط ایس فى كتاب 
اش عروجل » ازو آزید من الف شرط لیس منپا واحد فى کتاب الله 
مہا :من‌شرطلاهل‌دار ارب التزولفی دار الاسلام بأسری ات وتا 
المنفات نطو ون بردو من ای بلاد اکن ر » ویستخدمونم وی‌بونيم 
وسيعونهم. وهذا شرط لا ميزه الا ابلیس ومن اتبعه موقا | هله 
السلام : قسم خيبر . فقالوا بم ب لا شاف عمر 
الارض »مع آذر ارم بانهم ا فوری كف عملعمر فى ذلك . أفيكون أعحب 
من باج عن النى صلى الله عليه وسام مع جيم أصحابه | 
لت ول لا درون کی باقرارثم من عمل عمر 7 وقد خالفه فى ذلك 
الزبير و بلال وغيرها. ورووا انه عليه السلام قضی ایجاب الولاء لمن اعتق 
فقالوا : من آعتق‌سائة فلا ولاء له 
قال على : فهذا ما تركوا فيه تمل رس ول الله صلی اله عليه وسلم من 

روايتهم فى الموطاً خاصة » ولو تتبه‌نا ذلك من رواية غيرم لبلغ اف 
ما ذکرنا » وما خالفوا فيه آوام ره عليه السلام من روات نكي 
أضعاف ذلك» ولعل ذلاك ستحاوز الالوف.فقد بطل 6 تری ما ادعوه‌من‌اتباع 
عمل النی صلى الله عليه وسلم » وثبت انهم أترك خاق الله لعمل نی الله صلی 





ا 


الله عليه وسلم» ثم لا خرعمله ولعمل الا ة لعده 

فان قالوا : عمل ألى بكر .قلنا هم وبالله تعالى التوفیق:۸ ترووا فى الموطاً 
عن ی بكرر ضى اللهعنه الا عشر قضايا »خالفتموه مما فىثمان. رووا عنه: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المهاجرونوالانصار من أهل المدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : اله رأ فى الثالثة من الغرب بمد ام القران 
ال ل ا O‏ .فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 

عنه انه أمر أميرا له وجهه الى الشام ان لا يقطع شجراً مثمراً . فقالوا : ليس 
عليه العمل» وجائز ة قطم الشجر المثمر فى دار امرب . وروا انه آمرة أن 
لا مقر شاةولا بعيراً الا لمأ كله.فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار ارب لذیر مأ كله . وهدا م ا خالفوا فيه قضاء النى صلى الله عليه 
وی بکر معالار رائهم . و : ناه عن تخر يب العامر فقالوا: لیس عليه 
العمل » ولا اسن بتخربيه . وروواعنه : أنه ابّدا أ الصلاة بالناس فكير نم 
أنى النی صلى الله عليه و سل فتخلل الصذوف فصفق الناس » فتأخر أو بكر 
وتقدم آننی صلى ألله علمه وسل تم الصلاة بالناس . فقالوا: هذه صلاة 
لا جوز » ولاس عليه العمل الوا ما ری عمل النى صلی الله عليه وس 
وعمل ألى بكر وعمل جع من حضر ذلك من اطهاجریز والا نصار » وهم 
أهل العلم من أهل المدينة برًی‌منآرائهم الفاسدة . ورووا : أنهأمريهودية 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فقالوا : ليس عليه العمل ونكره رق أهل 
الكتاب . هذا من روابتهم فى الوم . وأما من رواية غيرم فكثير 

ونا خالفوه فيه ألضا : : سيه نساء ُهل الردة وصبيامم » وعمله ذلك 
فى المدنة مع الا والانصار الا.ن خالفه فى ذلك ممم . فقالوا : 
ليس عليه العمل 

قان قالوا : عمل عمر » قيل لطم وبلله تعالى التوفیق : روريم عن عمر 
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رضوان الله عليه : انه قر 1 أ فى صلاة الصبح بسورة المج وسورة دوسف 
ووراءه أهل المدينة می‌الا نصار والمهاجرن . فقالوا :لیس علیه‌الممل.ورووا 
اه سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
ا . فقالوا: ليسعليه العمل » وهذامما خالفوافيه عمل النى 
صل الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك علما خنى عنهم . 

os‏ ازل عن المنبر يوم اججعة وهو يخطب؛ فسجدوسجدمعها جاجر ون 
والانصار» ثم رجع الى خطبته فقالوا : ليس عليه العمل.ورووا : أنه أمرأيئًا 
وبمها أن بقوماللناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
العمل دوزؤؤا “أن الناس كانوا يقومون ايامعمر ثلاث‌وعشرین ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
و تیم الدارى والمهاجرينوالانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل جوول 
وقالوا: العمل فى القيام على نسم وثلائين ركمة . ورووا :انه صل المغرب بالناس 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرأ فيها شیثا » فأخبر ذلك 
اذ سلم فلم يعد الصلاة ة ولاأمر باعادتها .فقالوا : ليس عليه ال.مل .وقد لطلت 
صلاة من صی‌هکذا . ورووا: :أنه كتب الى عله أن بأخذوا منسائمة الم 
الز كاة . فقالوا : " الساگة وغیر السَاعة سواء . ورووا :اه شرب لسنا فأحجبه» 
فين أنه من نعم الصدقة فتقيأه . فقالوا: تفه العمل . ورووا : أنه كان 
بقر د بعيره فى طين بالسةيا وهو محرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعلوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جملوا على البعران احراما . 
آم کف وقع هم هذا وروا عت أنه :قطن :فق الا رب ساق قارا لین 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحا بة رضو ان ال علیهم. وافترض 
تعالى فى جزاء الصيد ما حك به ذوا عذل » ولا عدول أعدل من الصحابة > 
فقد خالفوا هپنا الق رآن وفعل الصحاءة» وتركوا الق بيقين . ورووا : أنه 
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حك فى الير بوع جغرة (۱) فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا کالذی قبله 
من خلت ی أن ام امن مشركا ثم قتله ليقتلن ذلك المسلم.. 
ا عة العمل ولا شن متهن كافر . دقر قاس تون ادت 
توب : عمر کان اعلم مناه ومرة ون تام راو ولول 
ادت احق ان بتبم » وق هذا من التناقض ما فيه م دأوا من دام 
ان مخالفوا الحديث المذ كور الذى له تركوا قول مر » فقالوا :. تا اوه 
بالكافر اذا وله قتل غملة . وروواعنه أنه: حمل الم راض مضموتا عل عبد 
اه ابه . فقالوا : لا عور ولس علیه السمل:فترکوا صل عمر وعبد الله بن 
عمر وقضاءه حضرة الهاجرین‌والا هار .وروواعنه :أنه قضى فیمن تزوج 
امرأة فوجد بهاجنونا أو جذاماً أو برصاً فسها » فلا صداقها کاملا .وبر جم 
نه الز وج على وليها . فقالوا : لا غرم الولى شيشا الا أن کون انا و اخا» 
فأما ان کان‌من العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هی‌الصداق الار بع دينار 
وروواعئة : أنه اذا ارخت الستور فقد وجب الصداق : فقالوا : ان طال 
نم والا فلا. ورووا عنه : انه قضی بأنه لو تقدم ی نكاح السر ارجم فيه 
فقالوا :لیس علیه العمل ولا رجم فيه » هذا مع فسخهم نسکاح السر و | بطاطم 
یاه وتحرعهم له . ورووا نه : ی ف التمة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم فبا . وقد قال بعضهم : انما هذا من مر وعيد لا 
حقيقة » فنسموا اليه الكذب الذى قد نزهه الله عنه ‏ ولاغرو ‏ فقد قال ٠‏ 
ذلك لعضهم فى قوله عليه السلام : اذ ث بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل دلك . 
۱ #و تلك التى لستك مما المسامع * 
اك )١‏ اطعفر والفرة - يفتتح اليم واسكان‌الاء ء فيهمامن أ و لاد الشاء والعز 


ماعظم واستسكرش أو بلغ أر لعة آشهر. 





ا 
ورووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غار بك من العراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قالوا : ليس عليه العمل » ولا بستجلب 
أحد من العراق الى مكة لليمين » ولا ینوی أحد فى ذلك »وهى ثلاث أبداً ء 
تقالفوا قضاء حمر فى موضعين من هذا الحد.ث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
لا حکرة :فى سوقنا ء فقالوا : لاا با کرة فق السوق . وروواعنه :ا 
قضى بالمدينة حضرة الپاحر بن والانصار_ على تمد بن مسامة أن عر الضحاك 
ان خليفة فىأرضه بخليج جلبه » وتمدكاره لذلك. فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه . أنه قضى على جد مرو ن بمی‌الازنی بان يحول عبد الرمن بن 
عوف خلیجا له فى أرض ذلك‌الازنی من مكانالى مکان‌والاز نی کاره . نفالفوا 
قضاء مر وعبد الرهن بن عوف بحضرة المواجرين والانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع صاحبمالك ‏ وقد ذکر هذا انمبر - فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل المتجاذب‌الذى دعیه قوم 
منهم » ويشكره آخرون . ورووا ع عنه : انه أغرم حاطياً فىناقة لرجل من 
مز نة محرها عبيد الخاطب» فقطع أبديهم » وسأل عن نن الناقة فكانأر بعمائة 
فاضعف القيمة على حاطب وا شا انى درم » وذاك بحضرة المهاجر بن 
والانصار من أهل المدينة. فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا عنه أو عن عمان 
و آمة غرت من تفسها را روف وا وهل فرت 
فقضى عليه أن شدی آولاده بعثلهم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا مضی 
عليه بعبید» لکن بالقيمة . وروواعنه أنه حک فى منموذ وجده رحل» ان 
ولاءه للذی وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء لاملتقط على اللقيط . 
ورووا: عنه أنه قضى فى همة الثواب » انه على هبته يرجع فبها ان لم رض 
مها . فقالو | : ليس عليه العمل » وان تغيرت اطبة عند الدهوب له بزيادة أو ۱ 
نقصان » فلا رجوع للواهب فا وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه کانت 


2 ظ 
الابل الضوال (۱) مهملات »لا مرض ها أحد فى أيامه . فقالوا : لیس عليه 
العمل » نفالفوا عمل مر بحضرة المهاجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاس 
ی ی ی ۱39۳ ۴ 
فان قالوا: ععان رای غير ذلك » ارننام ماخالفوا فيه عمل عمان . وایضا 
فا الذى جمل عمان أولى بأن یتبم من تمر #لولا التخلیط وفساد الرأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنىسعد بن ليث اجری فرسا فوطىء أصبع رجل 
من جهينة فنزف المهنى فات . فقال مر للسعديين: أتحلفون باه خسين عيناً 
انات ا ر واوا فال ان اوا ا ات نيا فا وا 
فقضى على السعديين بنصف الدية . فقالوا: ليس عليه العمل » ولکن يبدأ 
المدعون . وقالوا : ليس العمل على اغرامه أولياء القاتل نصف‌الدية . ومن 
العجب العجيب ات مالكا الذى خالف هذا الحديث فى ثلائة مواضم 
أحدها تبدئة المدعى عليهم فى الهن » ونانيها اغرام المدعى عليهم بلا عین من 
المدعين » و بالشا اغر امهم نصف الدية لا كلها م احتج به بعد اوراق من 
كتابه فى اغرام الرا کب والقائد والسائق ء وجمل أص-له فى ذلك فعل 
عمر بالسه‌دن»وهو قد خالفه فى الحدرث هسه 6 رى. فليت شعرىمأ الذى 
جعل ربع حك عمر فى هذا الحديث حجة بوقف عندها » وثلاءة ارباعه 
مطر حالا بعمل »۶ فلولا البلاء لما کان بقلدهتلاء القوم‌هذه‌الاقوال» ويتركون 
ها القرا ن وکلام رسو لاس الله عليه وسلم .ورووا عنه ناه قضی ف الترقوة 
مجمل فقالوا : ليسعليه العمل. ورووا عنه انه قضىفى الضرس بجمل . فقالوا 
ليس عليه العمل . ورووا عنه: انه قضى ف الضلع مجمل » فقالوا ليس عليه 
(۱) جم . ضال فنى الموطاً : « مالك انه سمع ابن شهابيقول : كانت ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الحطاب ابلا مؤبلة تنائج لا عسها احد حى اذا كان 
زمان ععان بن عفان آمر بتعریغها ثم تباعفاذا جاء صاحبها أعطى عنها » 


۷ 
العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زی وغره . فقالوا ليس عليه العمل »ولا 
غرب العبد .فخالفوا قضاء عمر وعمله حضرة الهاجرین‌والا نصار بالدینه 
ومعه سنة النی‌صل الله عليه وسلم لا راهم الفاسدة . ورووا عنه : أنه 5 
نابت بن الضحاك ‏ وکان قد التقط بعيراً- بأن‌بهرفه ثلاثا » ثم أمرهبارساله 
حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. فپذا ما خالفوا فيه عمر من 
رواینهم ف الموطاً خاصة وأما من روابة غيرهم فأضماف ذلك 
فان قالوا :عمل عنمانقيل لهم وبالله تعالى التوفيق . أنهم رووا عن عمان 
انه كان يصلى المعة م بنصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل > 
ولاتمجوز الصلاة الا بعد الحطبة »ولا ببتداً بالحطية الا بعد الاذان» ولا 
ستداً بالاذان الا بعد الزوال »ناذا زالت الشمس فقد حدث للجدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى بوم عيد وافق بوم جمة فى 
أن برجم منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عمان 
فى ذلك » وهو قد قضى ذلك بمحضرة المباجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يغطى وجهه وهو محرم . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يغطى 
الحرم وجه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الدبون منالذهب والفضة 
فيقولعلى المنبر . هذا شمر زکاتک. فقالوا لیس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شېر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نهی‌عن‌القرن‌واشتمه» وروواعن 
عمر مث ل ذلك . فقالوا:ليسعليه العمل ولا نهی‌عن ذلك. فبلا فعلوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلا من زوجها اذا طاقها وهو مريض.وهلا تركوا تة ليده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه ههنا فكانوا بوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صلى عنىأر بع ركعات.فقالوا : ليسعليه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفعل النى صل الله عليه وسلم وای بکروعمروقد ذ كرنا 
ما خالفوا فيه عمل كل من ذكرنا | تفا وما تركوا فيه مر لعمان. ورووا 


جك 


n‏ دو سفق صلاة الصيح» و نعنی قرا مب 
2 ر فقالو | : ليس عليه العمل . وروواعنه مر أصح طريق وأجلها 
۱۳ بن حزم وعد 
7 عامر بنر بيعة قال رات عاذ -فذكر انه اه با لعرج و هو حرم 
5 بلحم صيد فقال لاصحابه کلو| فقالوا ولا تا کل أنت» فقال »ای لست 
يكتكء اعا سا واحل: فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزازياً كل محرم 
ما صمد م.. ن أجل شرم غيره .و ما مالك قول عمان‌هذا» وكرهه كراهةشديدة 
هدا : نص الوا فا ن العمل‌ان ۸ يكن , عمل النى صلى الله عليه وسام وأ لى بكر 
وعمر وعمان 6 امپاجرین والانصار ۶ ورووا عنه وعن عمر : النهبى عن 
ابل ةرا غك العمل مولا اس 
قال على : e‏ عمل عائشة رضى الله عها وابن عمر وسائر 
الصحابة با لمدىنة» لا ا شور منهم أحداء وكذلك خاو سعید بن المسيب 
وسلمانين سار وسائر فقهاء المدينة 1 ب ذلك خلافپم للزهرى ور بيعة 
فى آشاء کشر تجداء منها. ان الزهری‌کان بری الزكاة فى 2 والتیمم الى 
الا باط وغيرذلك . وقد حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن مد بنعمان 
الاسدى ثنا اجمد ين خالدثنا على بنعبد العزيزثنا الحجاج بن المنهال ثناعبد الله 
ابن عمر الميرى شا مولن بن ينيد الاين دار هذه ره ات 
رسول الہ صل الله عليه وسم الذى كتب فى الصدقة_ وهی عند آل حمر بن 
الحطاب _قالالزهرى : اقرا نبهاسالم بن عبد الله بن مر فوعبسها على و جپهاء‌وهی 
الى انتسخ عم و وود و و 
ان عمر »حين أعس على المدينة» فاص عاله بالعمل بها » وکتب ب بها الى الوليد 
بن عبدال ملك فاع الوليد عاله بالعمل بها ثم لم بزل وخر AF‏ اش 
هشام مد بن هانی عامله فنسخها الىكل عامل من عال المسامين و و۸ بالمسل 
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. عا فمهاءولا بتعدونه. وذ كر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش ) تری » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة کا 
ترى » ثم لم .يفش العمل بها إلا بعد محوتمانين عاما من موت النى صل الله عليه 
وسل . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعليه عا 
جاءت نه الرواءة عن على » وعال ابن اازبير بعد ذلك » وعال أبى بكر الصديق ‏ 
بغير ذلك » وعند آل حزم صحينمة أخرى )١(‏ فا الذى جمل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ ممنلا یمد به حاشی تمر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من تمل 
ابن الزيير وعمل على وعمل عممان وعمل ألى بكر الصدیق .وهدا تنازع بوجب 
ارد الى القرآن» وماصحعن النى صب الله عليه وسل بالاسانيد الصحيحة.وليس 
ذلك الا فيحديث ألسعن ایی بكر وحده. ۳ تركهم لعم لكل من له مل 
مک ن ان إراعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون عمل من‌یمنون 
قوط : ليس عليه العمل. فان قالوا دود E‏ 
مل صر مر وتان ومن صل معهم ء وواققم عل مارك هؤلاء () من 
أعمال أولئك (") ونیم قد ترکوا عمل الا كثر وثبت مپذا ماذ کره بمض 
الرواة » من أن انا ينون ا 
وهذا ما ری. بوقد ا عن بن زید ین اط ما اهن عليه فقهاه ء المدينة 
السبعة خاصه فلم يبلغ ذلك إلا أوراقا يسيرة » هذا وعبد الرحمن من هو فى 
لضف والسقوط » وان لايحتج بروايته . وما جمل الله أولئك أولى بالقبول 


(۱) حيفة 1" ل حزم روى بعضها أصحاب السئن فى مواضع متفرقة. 
ورواها كاملة الماك فى الستدرك (ج جاص ۳۹۵ طبع اند ) وقد تکلمنا 
على طرقهاو بینا سحا فى شرحنا على التحقیق ف المسئلة رقم 4۲ 

(۲) امش الاصل : يعنى المالكية 

(۳) بپامش الاصل : يعنى النی وأصحابه 


۱ دع ت 
منهم من نظرائهم » من أهل الكوفة » الذين ثم أفضل منهم فى ظاهر الاعر » 
كملقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وعمرو بن ميمون 4 
ومسروق » وأنى عبد الرحمن السلى » وعبيدة (۱) السامانی » وعد ا رحمن 
ابن الى ليى » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد ا رحمن بن يزيد اللیی 6 
وسعيد بن جببر . ولا من نظرائمم من أهل البصرة . كالحسن البصرى » 
ومد بن سيرين » وجابر بن زيد » ومسل بن يسار > وا بلىقلاية » و بكر بن عبدالله 
الزنی » وزرارة بن وق » وحميد بن عبد ارجن » وأبوب وان عون (۲)» 
وونس بن عبید » وسلهان التیمی . ولامن نظراءهم من أهل الشام . کعمر 
ان عبد العزيز » وأبى ادريس امولای » وقميصة بن ذوّب » وجبير ن 
وران هر وم ولا نی نظر ام من أهل مكة . کطاوس وا 
وحاهد » ومرو بن دینار » وعبید بن عمير » وابنه عبد الله » وعبد الله 
ان طاوس . و مذ مضی الصحاءة الفاء رضوان الله علپم فا وی قضاء 
المدينة مثل شري » ولا مثل محارب بن دثار » ولا مثل وار ةق اوق : 
ولا مشل الشمی » ولا مشل الى ءبيدة بن عبد الله » ولا مثل عبد الله 
ان عتبة » اسلا ۱ 

ويقال فم أيضاً : هل اختلف عمل أهل المدينة أوم يختلف 3 فان قالوا : 
م ختاف أکذبپم الوطاً وجیم الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل لهم : 
فا الذى جعلاتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سارثم 7 وقد ا بطل الله 
كل عمل عندالاختلاف حاثى ارد" الى كتا ب الله» وكلام نبيهصل الله عليه وسل 
بقوله تعالى : « فان تنازعم فى شی فردوه الى الله والرسول ». فن رد الى 

(۱) يفتح العين وکسم الباء (؟) ف الاصل « وأيوب بن عون » وهو 
خلا فان أبوب هو( ابن الي عيمة كيسان السختيانى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطبان المزلى ) 
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غيرها فقد عصی الله ورسوله » وضل ضلالا مبینا لقوله تعالى: « ومن بعصالله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 6 . وم ينسبون الى ای كر وعمر وعمان 
وعلى - رضوان الله عل م - مهدأ ال شتا الملعون أعم الفر به » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة البالاة به . وهذا مالا يحل لسا أصلا ان يظنه » 

یف‌ان بعتقده » ودعو اليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه مه مر البصرة 
والكوفة ومدمر والشام » واسكنها المسامين » وولى علبپسم الصحابة كسعد 
ان اى وقاص» والفيرة بن شعبة » وانی‌موسی الاشعری » وعتبة ن‌غزوان» 
وغيرثم ووك عمان عليهم ولاه أيضاً كذلك خ 4 ناو 3 4 وضمرو من الماضنه 
وقد وليا لعمر ا لضا مع عار وان مسمود وغير۸ . ثم ول على ١‏ البصرة عمان 
ابن حنيف » وعبد الله بن عباس » وول" صر الخو . أذترى عمر 
وعمان وعلیا وعاطم الك کورن کتمو | رعيتهم من أهل هذه الامصار 
دی فق الأخلام والعيل و مسا ER‏ 
اذى لاشك فيه أن مكلهم عموا رعيتهم كلما ام کاهل المدينة ولا فرق. 
نم سكن على الكوفة افتراه ‏ رضى الله عنه - كم أهلها شرا لم الاسلام» 
وواجبات الا حکام ۶ والله مایظن هذا ملم ولا ذي مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة الا وهی فى سار الامصار كلها ولا فرق . واما مد 
مضى هذا الصدر الكريم ‏ رضى الله عنهم - فوالله ماو لى المدينة ولا حك 
فيها إلا فساق الناس و امبرو يد » والحجاج ن وسف » وطارق » 
وخالد بن عبد الله القسری » وعبد الرمن بن الضحاك » وعمان بن حيانالرى(١)‏ 
عت للهحاشى الى بكر بن محمد ن‌عمرو بن حزم »وابان بن . ءمان » وعمر 
0 بضم لیم وكسر الراء المهملة المشددة . وف نسخة « المزنى » بالراى 


N‏ وو طا . ها نه منسوب 
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ایو ن عبد العزيز انه كان كل واحد منم فاشلا وها أبو یرآ بمة أعوام» 
عأمين قاضيا وان اما لعمر 1۳ العز ز رضى الله عنه فأی مز 4 لاهل 
المدينة على غير فى فى عل أو فضل أو رواية ‏ لو نصحوا أتفسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى ليسم معه ردين من غلسة الطوى و نصر الماطل » وبالله تعالى 
لموذ من امذلان 

وماادرك مالك بالمدينة أعلى م من افم > وهو قلمل الفتبا حدا » ور سعه 
سام قليل العم بالحديث » وان الزناد وزيد بن , اسل وكانا تليق 

لمتیا » اما الزهرى فاعا كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا عكة » واما من 
القضاة فاو بكر بن‌عمرو بن حزم وابنه مد وحی بن سعيد الا تضاری» على 
ان اهل العراق اذوه ايأه »لاه مات وهوقاض ببفداده واماسعد , نارام 
0 ع 2 إلا أن مالک 1 اه 2 ال طم :لاخلاف بين احد من . أهل 

بالا خا ار ان هال ولد سنه ثلاث و لسن ۹ امد موت‌رسول 

الله صلى الله عليه وسل بثلاث و عانین سنة »واه بتى ازد من ثلائین سنة وما 
اشر عامه فاخیرو نعل أن مذهب كان الناس قبل مالك وطول المدة الى 
ذ كرنا وهی شحو مائة عام وعشرين عاما ۶ كان فیا خبار أهل الا رض » من 
الجا رضوان الله عنهم واا ن رعة اد عع . فان قالوا : على مدهب 
مالك » أ كذيم-م مالك فى موطثه عا آورد فيه من الاختلاف القديم » بين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا آ تما من ذلك طرفا صالحا 

ويقال للم أيضاً : ان كان الاعسکا تقولون فا الذى جمل نسبة هذا 
المذهب الى مالك أولى من نسبته الىألى بكر أو عمر أو عما نأو عائشة أو ابن 
مر أو سعيد بن المسيب أو سلمان بن لسار أو عروه بن الزبير أو ازهرى أو 
ربيعة ؟ و خصصتم تا رمعلاه إن OE‏ 
ذ کرنا» وه کانوا أفضل منه واهیب فى الصدور #فان الوا : لا ن مالک ت 


و 
واختلف الناس”. ان کنبهم : عا آورده مالك فى موطثه ما خالف‌فیه من كان 
قبلوم . وقيل لهم : انفصلوا من عكس قو لك .فقال :بل الناس ثبتوا وانفرد 
مالك عذهب أوجب أن بنسب اليه . واعا تنسب المذاهب الى محدثمهاءلا إلى 
من اتبع غيره ذمها » وان قالوا : کان الناس على اختلاف فى مذاهموم وکر 
قيل م : فلا ترغبوا عما كان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث بعدم 
شي من الخير ‏ يعنى ۱ ۸ يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
الا مور بالدلائل » فالدلائل دو ضح ان ذلاك الصدر كانوا على صواب فى 
الاختيار و النظر » مختلفين e‏ » متفقین على بطالالتقليد © متفقين على 
اله خد حد بت ال ی صلی 1 عله وسل ادا و وان يكن 
ال ص بالتقايد ‏ و نعود بالله‌من ذلك_فتقلید عمر وعمان وسارم ن تقدم 1 
من تقلید ا ی لعدثم 1 الوم الا ان كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بنيوسف ن نامي ثنا احمدبن فتح‌ثنا عبدالوهاب بن عيسى 
ا أحمد ن د الفقمه الا شقر نا امد ن على القلالسی ثنا مسل ن !جاج نا 
تمد بن حاتم ثنا . لوحي وس لادان ی كر 
عمادين عبد الله‌ن الز بیر حدث عن عالشة 3 اوق سك ن ىوقا صارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلٍ: أن عر E‏ فيصلين عليه » 
ففعلوا » فوقف ه على حجر هن لصلين عليه أخرج به ه(١)‏ من باب الجنائزالذى 
كان الى المقاعد » فبلغهن ان الناس عانوا ذلك » وقالوا : ما كانت ا جنار دخل ظ 
بها المسجد » فبلغ ذلك عائّشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
پمیبوا مالا عل للم به» عاوا علینا آن عر مجنازة(۲) ف‌السجد وماصی رسول 

(۱) هذا الذى فى سميح مسا و لسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من بأب ظ )۳( فى الاصل9 باطنازة » و ححناه من مسل 


مت ٩۱۸‏ سب 

لله صلی الله عليه وسال على سهيل بن بیضاء (۱) إلافى جوف السحد * 
وی يد و لوا يو ا 
رو ن دینار عون ان المبال قال : باع شريك لى ورقا بنميئة الى الموسم 
ای دوه فاخيرلى . فقلت : هذا الا (۲) لا بصلح . قال : قد لعته 
فى السوق فلم بنك ر ذلك عل أحد » فا تيت البراء بن عازب فسألته . فقال : 
قدم النبى صلى اللهعليه وس( ۳ ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان دا 
بيد فلا بأس به » وما كان نسيكة فهو ربا »وائت زيد بن ارقم فانهكاق اع 
جاره منى » فاندته فسألته فقال مثل ذلك * وبال ند المذ كور الى مسا ثنا 
الحسن ن على الملوالى ثنا او اسامة ثنا مد ن مرو نامرو بن مسل ن 
مار الليئى قال : كنا فى الجام قبیل الاضحى فاطلى فيه ناس »فقال بعض أهل 
اجام : أن سعيد بن المسيب بکره هذا و يهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب» 
فذ کرت ذلك له » فقال : ياان اخى ه_ذا حديث قد نسى وثرك » حدثتنى 
أم سامة زوج ال ام ی 
وسل فذ کرت :من ۰ كان له 2 بذشه فاذا اهل هلال ذى المحة فلانأخذن 
من شعره ولا من اظفاره شیگاً حتى دضحی ‏ أو کلاما هذا معناه 

قال ر هذا وان کیت (۸) ای روی‌عنه‌مالك وغيره 

قال على : فان كان عمل أهل المدينة _الذى حتحون به ويتركون له كلام 
رسول اللهصل الله عليه وسل - من هذا الباب الذى ذ كرنا فنحن نبرا الىالله 

)۱( سهيل بضم السين وابوه « وهب بن ربيعة » وأمه لقيها « بيضاء» 
واعما( دعد » فاشمهر بالنسة الى آمه )۲( فى مسام « هذا آمر 4 

(۳) فی مسلم زيادة « الدينة » (6) بضم ام زة وفتح الكاف » و مرو 

هدا اختلف فى اسعه فقيل عمرو وقيل عمر . وفی اسم جده فقيل عمار بفتح 
المين وتشديد الم وقيل عمارة بضم العين وتخفيف اليم وفى آخره هاء 


۱۱4 0 ۱ 
تمای‌من هذا العمل» وحن متقر بو ن الا قال مساق هذا السمل ومضادله - 
ولا شك أنهم نما ريدون عمل الجهور الذی وصفنا» من نحو انكارعامة هل 
المدينة على ازواج النبى صلىالله عليه وسل المرود وک وبیمأهل‌سوق 
الدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة»لاينكر ذلك أحد مهم . ومثل رکم 
ونسيامهم آص النبى صلی الله علیه‌وسل فى أن لاعس الشعر والشفر من اراد ال 
لضحی اذا اهل" ذو الححة بشهادة سعيد ن السیب - فقیه اهل المدينة - 
عليهم بذلك » قاذ قد بينا أنهم لايتعلقون بعمل النبى صلىاله عليه وسم » ولا 
لعمل اگل وعمر وعیان» ولا ااه لعينه من الصحاءة رضوان الله 
علبهم » فلم ببق بایدہہم شی إلا العمل الذىوصفنا. و نموذ باه م نالتعلق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسبنا الله ونم الوكيل 
وقد فشا الشكوى بالمال وتمديبم فى المدينة فى أيام الصحابة رضوان 
الله عليهم کا * حدثنا حمام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصیلی ثنا 
أو زد المروزى ثنا الفربرى تنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن تمد بن سوقه عن منذر الثورى عن مد بنعلى -هو ابنالحنفية - 
قال : جاء عليا ناس فشكوا سعاة عمان .فقال لى على :اذهب ذه الصحيفة 
الى عمان »فاخبره المباصدقة رسول الله صلى الله عليه وسل فر ساك لعماون 
مها » فأتيته بها . فقال : أَغنها )١(‏ عنا» فأتيت بهاعلی بن ابی طالب رضی الله 
عنه فاخيرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح کا ترى بطلان قول من 
يدعى حجة بسل أهل المدينة أو غيرم » ووجب أن لاحجة الا فيا صح عن 
الى صلى الله عليه وس . وقد نکر عمر رضى الله عنه على ح سان انشاده 
الشمر فالمسحد » فلما تال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذ كر 
(۱) قال فى اللسان:2 ای اصرفها وكفها كقوله تعالى : « لكل امری" 


9 ۰ م 


۱۲ 


لدرسو لاله صلی الله عليه و سل» سكت مر ومضی . فپذا كله سين انهلاححة 
فقولا حدولا فى عمله امدالنی صلی ال عليه وس . . فان‌تالوا : مالك الى متأخراً 
فتعقب ٠‏ قيلطم : فتقليدم وان بعدمالك فتعقب عليه أولى » كالشافعى و امد 
ابن حنبل وداود وغيرثم » الى أن يبلغ الا م اليناء ثم الى من ع لدا 

قالعلى : والصحيح م من ذلك ان أبا حنيفة ومالکا- رحمهما الله اجتهدا 
وكانا من امم بالاجتهاد » إذ كل مسلم ففرض عليه أن جمد فى دينه » وجري 
على طردق من سلف فى ترك التقليد » فاجرا فيا اصابا فيه اجرين » واجرا 
قاطا ف اعرا انمه وسا ن الوزر فى ذلك على كل حال . وهكذا 
لحك رس غیرها » من کانقبلما » ون کان معپما » و من ٠‏ آی بعدها 
أو ای »ولا فرق . فقلدها من شاءالله عزوجل » من اخطا وایتدع» وخالف 
هس الله عزو جل »وسنه‌النی صلى الله عليه وس واجاع المسامين وما كانت عليه 
القرون الصالحة وم توجبه دلائل المقل » واتبع هواه بغیر هدىمن الله تعالى 
فضل واضل » وكذلك المقلدو نللشافعى رجه الله لا آن الشافمی رضی الله عنه 
ام اصولا العتواتافنيا 1 کمن اع عون عدر ى اغ فا 
اصاب فيه ؛ وم الوم واقل عذرا فى تقليدم | إياه فا اا في وان مان 
ES‏ التقليد » فى قلد أحدا من بدعىانه مم فليس مہم 
وم بعصم آحد من الط . واعا بلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبم قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فتادی وج" فى غه » 
وان كال ترون . و الوم من هذ ن واعظم جرما » من بقم على قول يقر 
أنه حرام » وم المقلدون الذى بقلدون ويقرون أن التقليد حرام » ويتركون 
وم البی صل اله عليه وسلم ويقرون أنها حاح وأنها حق . 50 
هؤلاء نعوذ با من اذلان » و نسأله دی والعصمة » فکل شی" ده 
لا إله الا هو 


د bÊ‏ هس 


قال اود : وقد قال بعضهم: قد صح رك جماعأت من الصحابة والتابعين 
لكثير مما بلغهم من حددیث النبى صلى الله عليه وسلم »فلا يخاو م فنا ن ووا 
كوه مستخفين به » وهذا کنر من فاعله 4 يكونوا رکه ه لفضل عل كان ۱ 
عنده م » فهذا أولىأن ظن ی 

ال على : وهذا سطل من وجوه » احدها انهقال قائل i‏ ث‌الذی 
كه من رکه هنهم فيه داخلة . قيل له : ولعل الروابة الى روت بأن فلاا 
الصاحب ترك حديئا كذا هی المدخولة » وما الذى جمل ان تكون الداخلة 
فرواة الحديث عن ابی صلى الله عليه وسل أولى من ان تكو نف النقلة الذن 
رووا ترك من تركها ۶ وایضا فان قوما منهم تركوا بمض الحديث وقوما مم 
اخذوا ذلك الحديث الذى رك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لاد من انه 
كان عند من تر كه عل من اجله تركه . وبين من قال :لابد من انه كان عندمن 
عمل به عل من اجله عمل نه » وکل دعوى عربت من رهان فهى سائطة. وقد 
قدمنا اله لا بستو حش‌لن ترك العمل باق » سواء ت رکه غات ورا او رکه 
عاصياًموزورا.»ولا بتکثر عن عمل به كائنا منكان » وسواء عمل به او ركهع 
وفرض على کل من “ععه ان يعمل هکل حال . والضأ فان الاحادت التى روى 
اله تر كها بمض من سلف » ليست فى اكثر الا مر التى ترك هؤلاء احتحون 
بترك من سلفلا ترکوا منها » بل ترك هئولاء ما اخذه او لگك»واخذهوّلاء عا 
رکه اولئكءفلا حجة هم فى ترك جعض‌من سلف ل تراه من الحدديث »لا نهم 
اول خالف طم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك بقل وا من احتحاج 
اشرق ل من لا محق ذلك الا حتحاج 4 دل سطله كابطال احتج | به له 
أواشد .وایضا فاو صح ما افتروه - من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
عدي عر من اجله رك ماترك من الحديث » ونموذ باه المظيم من ذلك» 
و لميذكل م من لظن ه خبرا من‌مثل‌ما نسموا الى افاضل هذه الامة القدسة - 


ره 





۲ج 


لوجب أن يكو زمن فعل ذلك ملعونا بلعنة الله عز وجل. قال الله تعالى : «ان 
الذين كمون الا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لاناس فى 
الكتاب اولقك يلعنهم الله ويلءنهم اللاعنون 6 . فنحن نقول: لعن الله كل 
من كان عنده عل من الله تعالى ورسوله صبی الله عليه وس وکتمه‌عن‌الناس 
كائنا م نكان » ومن نسب هذا الى الصحابة كيو أن أله علیهم » فقد نسم 
الى الادخال فى الدن و الشرلعة » وهدا اشد ها کون من الكفر ود 
عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش (۱) العسدی فى مجلس 
القاضى عبد ال رحمن بن اجد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالكمين» فا احد ممم اجاب تکلمة معارضة 6بلصمتوا كلهم» الا قلبلا موم 
اجادونى بالتصديق لقولى . وذلك أنى قلت له : لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك آنك تصفه بانها بدىالىالناس 
المعلول والمتروك والنسوخ من روايته » وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات ول بده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلبيس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احدالا تة الناصمين هذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجتهد فوفق وحرم » كسائر العاماء ولافرق 
ا وكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالی التبليغ علي كل عا .وقد قال عليه 
السلام خبرا :« ان من کم عامأ عنده فسئل عنه الجم بوم القيامة بلحام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما کان عنده عن النى صلى الله عليه وسل خبر لصح 
الا وقد اداه ورواه للناس » وله کا حق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقتم . وهذه صفته عندنا » وحن على تباع روايته وروابةغيره من المدول 
لانه عدل » وقد امنا بقمول خبر العدل . ونحن على رفض رايه ورای غيره 
لقيام البرهان على تحر التقليد » وهو اول الناس بنهی عن تقليده »والعجب ٠‏ 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : حریش وف هامش رقم ۱۳:حر بش. 


i i‏ احم 
Fe e‏ 
0 واخذوایالا وخ زوا 5 1 تی‌الا مام المپود ودد 
خليةتهعلى الصلاة بالصلاة(١)‏ » فدخل الامام المعهو د فيكم الصلاة ویبنی سائر 
من خلفه على ما كبروا فى اول صلاتهم » وإصير الامام الى ابتدا الصلاة 

كله الل ات ا ا و شرج الامام من 

الصلاة لمذر اصابه و ستخلف من یم با ناس صلاتهم. .وهذا ما ات نص 
ولا اجماع . وروا الصلاة خلف الا مام الا عد وال که اء و راءه فعو د أوقيام؛ 
و هده‌صفة ة آخر صلاة صلاها زشول الله صلى الله عليه وسام . ولعلقوا حدث 
رواه حابر المعنى 58 وهو کاب © عن الشعی ص سلا "2 لا من انفد لعدی 
جالسا » وهی روابة كوفية » وم بردون الصحيح من رواه اهل الكوفة ؛ 
ويتعلقون مه الرواءة التى لاشك فى کذما من روايات اهل الكوفة » 
وكرهو التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص رام صلاة المذ كورء 
وهذه ا لخر صلاة صلاها او بکر حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

حضرة جيم الپاجرن والانصار الا الا قل موم . وترکوا اباحة الشرت 
لكل مالا ۴ من المماحات ۴ 5-6 الظروف وهو الناسخ كت واخدوا 
بالنهى عن الد باء والزفت 6 و هو منسوح بالنص الى 6 وكان ذلك ف اول 
عله واا لا تۇ خد جز به للا فد کان 1 واد كا سا مافما من 


)۱( وصع بالاصل علامه التصحیح . فقو له 2 على اام لا 0« متعلق 
ب "2 خليفةه 0 وقوله « بالصلاة متعلق د 8 بدا 6 وا معنى واضح 


4 
اس وعنده أ كثر من اربع نسوة » لاله لایجوز ان بوجد احد نكح )١(‏ 
اكثر من أربم نكاحا جاثزا » لان نکاح من نکح خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »مفسوخلا جوز _ وانجوزه الكفار ‏ لا ن الله تمالی‌قد حرمه» 
وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم هم . وترکوا النهی عن الصوم ف السفر فى 
رمضان » وهو الناسخ» واخذوا باباحة ذلك وهی منسوخة . وتركوا النهی 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » و تعلقوا بالخصوص 
النسوخ . وتركوا قراءة «والمرسلات» فى المغرب » وهو من آخر فعله صلى 
لله عليه وسل. وتركوا آطیبه صل اللهعليه وسل له ولا حرامه قبل أن طوف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام »و تعلقوابالمنسوخ المخصوص الذى كان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتر كوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل - 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ > وتعلقوا عا كان فى غزوة موه وهو 
منسوخ » قبل حنين ‏ . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعل الاسلام » ولا کتابی الا على الصغار والجزية » واخذوا بمحخديث 
کت تیا وان ما ان 
فصا 
فيه بیان سبب الاختلاف الواقع بين 
الا عة فى صدر هذه لام 
فان قيل: فعلى ای وجه ترك هو(۲) ومن قبله کثیرا من‌الاحادیث ؟ قيل 
له وبالله التوفیق : قد بینا هذا فما خلا » ولکن تأتى بفصول (۳) تقتضی 
)١( |‏ فى نسخة « أن يؤخر احد نكاح » (۲) فى هامش الاصل : أى 
مالك *) فى رقم 2:1١‏ تأتى فصول » 


hl‏ ش 

تكرار ما قد ذ كر فلا بد من تکراره » وذلك ان مالكا وغيره لشر دنمسى 
کا بنسى سائر الناس » وقد جد الرجل يحفظ الحديث ولامحضره ذ کره‌حتی 
يفتى مخلافه » وقد يعرض هذا فى آی القرآن . وقد أعس عمر على المنير بان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ کرنه اعسأة ول الله تعالى : 
« وائیتم احداهن قتطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياتمر > 
قال اضراء اضا بت وام الل هق اقا .واس برجم امرأة ولدت لستة 
اشپر » فذ کره‌عل بقولالله تعالى : « وله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين ». فرجم عن الا مر 
بر جما . وم أن يسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولاك فینابالعدل . فذ کره ار بن (١)ةيس‏ بن حصن بن حذنة بتقول.الله 
تعالى: « وأعرض عن الجاهلين ». وقالله : ياامير الم منين هذا من الجاهلين » 
فامس.ك عمر . وقال بوم مات رسول الله صلى الله عليه وسل : واه مامات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولاعوت حتى يكون آخرنا» أوكلاما هذا 
معناه » حتى قر كت عليه 7 إنك نيك زاس ميتون ۶ فسقط السيف من بده 
ورال الارض . وقال : کن والله ۱۸ کن : قرأمها قط . فاذا امكن هذا فى 
القران » فهو فى الحديث امکن » وقد شاه البتة» وقد لاينساه بل ی ذکره » 
واکن تاول فيه تاوبلا فیظن فیه خصوصا أو نسخا آومعنی ما . وکل هذا 
لاجوز انىاعه الا بنص أو اجاع » لا نه رای من رای ذلك » ولا محل تقليد 
احد ولا قبول ره . 

وقد ع مكل احد ان الصحابة رضوان الله علیهم كانوا حوالی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش یطلبونها » وق 
ضنك من القوت شديد ‏ قد جاء ذلك منصوصا ‏ وان النى صلى الله عليه 


(۱) هو ان اخی عيينة بن حصن الفزاری ۲ 


SE‏ ۲۲ج 


وسلم وابا بكر وعمر أخرجهم الجوع مرن بیو مم » فکاوا من متحرف فى 
الاسواق ومن تائم على خله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وس فى كل 
وقت e^‏ الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما حم بسبيله » هذا مالاستطيع 
اعد ان ا کرو وداد ك ذلك أو هر ة"فقال .4 ان اشوا ن من الماجرن 
كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وان اخوای من الانصا ركان يشغلهم القيام 
على خلهم » وكنت امراً مسكينا احص رسول الله‌صل اللهعليه وسل على ملء 
بطنی . وقد اقر ذلك عمر فقال : فاتنی مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » آانی الصفق فى الاسواق» ذكر ذلك فى حديث استگذان 
الى موسى » فکان رسول الله صلى الله عليه وسل اسل عن المسألة » وك 
الج : وام بالشی » و یفعل الشی" . فيعيه من حضره ولغيب من غاب 
عه . فاما مات النى صلى الله عليه وسل وولى اور رضى الله عنه » من 
حینشد تفرق الصحاءة للحهاد » الى مسيامة والى اهل ار دة » والى الشام 
والعراق » وبق لعضهم بالمدينة مع أبى بكر رضى الله عنه . فکان اذا جاءت 
القضية ليس عنده فيها عن الننى صلى الله عليه وسلم ام » سال من حضرنه 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندم رجم اليه وإلا اجنهد فى اک ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى مر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت الحسكومة )١(‏ تنزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحاءة الحاضرين ها فى ذلك عن النى صل‌اله عليه 
وس ار » جک به » وإلا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد کون فى 
تلك القضية حك عن النى صلى الله عليه وسل اوه لماكب اق 
نك خر .وفك حضر امدنع ما محضر المصرى » وحضر المصرى مالم حضر 

( 0 الراد باکوهة القضة البق اساس اللاغة :وهی رل 
ارات ودر ارجا 


- ۱۲۷ 


الشامي » وحضر الشاعى مالم محضر النصرى » وحضر البصری مام حضر 
الکو » وحضر الكو ما قز اا د هد وود قآ اوق 
ضروره الم عا قدمنا » من مغيب لعضهم عن جاس النى صلى الله عليه وسل 
لمض‌الاوقات و حضورغره » 9 مغیب الذى حضر امس » و حضورالذی غاب 
فیدری كل واحد مم ماحضر » و فوته ماغاب‌عنه . هذا معلوم سدیمه العقل 
وقدكانء التيم عند عمار وغيره» وجهلهيمر وان مسعود. فقالا: لاتيم 
الجنب » ولوم يمد الماءشهربن. وکانحع السج عند على وحذيفة رضى الله عمهما 
وغي رم » وجهلته عالشة وان تمر وأبو هريرة » وم مدنیون . وكان توريث 
نت الابن مع لبنت عند ان مسعود » وجهله أومومى.وكان حك الاستتذان 
۱ عدا موسي وعند ا و » وجبله عمر . وكان حم الاذن للحا لش 
فىأنتنفر قبل أن تطوف » عندابن عباس وأمسليم » وجهله تمر وزیدین نابت 
وكان > بحر الممتعة وار الاهلية عند على وغيره » وجمله‌ان عباس . وکان 
> الصرف عند مر وأ ی سمیدوغیرها ۱ وجهله طلحة وابن عباس وابن تمر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس وعمر » ففسيه مر 
سلين فت ركهم حتی ذ کر فذ کر 1 فاجلام . وكان عل الكلالة عند لعضهم 1 و 
يعامه عمر . وکان النهى عن بيع ار عند مر » وجهله معرة . وكان حك 
ا دة عند الفيرة ومد ن مسامة » وجهله أنو بکر وعمر . وكان حك أخذ 
الجزءة من الوس » وان لا دم على بد فيه الطاعون » عند عبد أل رحمن ن 
عوف » وجهله مر واو عبيدة وجمهور الصحاءةرضوانالله عم . وکان حع 
ميراث اد عند معقل ن‌سنان » وجهله مر ۱ 
ومثلهذا كثير جدا » فضی الصحاءةعلىماذ کر ناه ثم خلف بعد التا بمون 
الا خذون عنهم ؛ وکل طبقة من التابعين ف البلاد التى ذ کرنا فاعا تعقپوا مع 
من كان عندثم من الصحاه » وکانوا لانتعد ون فتاو er‏ 6لاتقلیدا هم و لکن 


سسا پا ۲ 4 س 


5-6 ما آخذوا مريوا عهم» إلا یسیع بلغهم عن غير من کان فى بلادم 

من الصحابة رضى الله عنهم . کاتباع أهل المدينة فى الا كثر فتاوى ابن مر » 
واتباع أهل الكوفة فالا کٹرفتاوی ان مسعود ۳ فى الا كثر 
فتاوى ابن عباس 

م أنى بعد التابعين فقهاء ء الامصار » ا نی حنينة وسفیان وا اليل 
بالكوفة » وابن جرخ عكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعمان البتى 
وسوار البصرة » والاوزاعی بالشام » والليت عصر » خروا على تلك الطر بقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن آهل بلده فیا کان عندهم . واجنهادم 
فيا ۾ يجدوا عند وغو نوجوه عند ۴2۳ . ولا کلف الله سمأ الا وس 

وکل من ذ كر نا مأجو ر على ما أصاب فيه حک النبى صل الله عليه وسل ا 
ومأجور فیا خی عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ ارجل ما ذ كرنا حدیثان 
ظاهرها التعارض » فيميل الى أحدها دون الثانى بضرب من الترجيحات التى 
صححنا أو الطلنا قبل هذا فى هذا الباب » ويل غيره الى الحديث الذى ترك 
هدا إضرب من تلك اا لضاء کا روى عن عمانق ابجع بين الاختين» 
حرمتهما آنة » واحلتهما انة . وکا مال اين مر الى نحريم نساء أهل الکتاب جل 
بقوله : « ولا تنكحوا المشركات حتى یمن » . قال : ولا عم شركا أعظم من 
فا اه ان هنت Es‏ ذلك على الاباحة النصوصة فى الاب 
الاخری . وکا جمل ان عباس عدة الامل آخر الا جلین من وضع امحل > 
أوتمام أربعة اشهر وعشر . وکا تأول عض الصحابة فى الجر الاهلية أنها انا 
حرمت لا با ل خمس » وتأول آخر منهم أنها حرمت لا ما از 
وتاول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأ کل المذرة . وقال بعضهم :بل 
حرمت لعينها . وکا تأول قدامة فى شرب ار » قول الله تعالى مایخ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح "فیا طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 


— ۹ 


مالك ومن کان قبله ماترکوا من الحديث والا یات » وعلى هذه الوجوه خالفهم 
نظراژهم . فاخذ ھۇلاء ماترك أولئك » واخذ أولئك مارك هؤلاء » فهی 
وجوه عشرة کا ذ كرا . أحدها : ان لایبلغ العام الى فيس في تمن ادر 
بلفه » کا قال عمر فى خبر الاستگذان :خن على هذا من أ رسول الله صل 
االه عليه وسلم » اطالى الصفق پالاسواق » وقد اورد اه پاسناده من طر دق 
الیخاری فى غيرهذا المكان ٠‏ وثانها : أن بقع فی‌نفسه‌آن‌راویاظبر ۸ حفظ 
وهو م ,» کفمل مر ف‌خبر فاطمة بلت قیس » وکفمل عالهة ق خی الیت 
لعذت سکاء أهله > و هدا ظ ن لامعنی له » ان اطلق بطلت الا خبا ر کہا » وان 
خص هه مكان دون مكان »كان حك بالماطل . وثالما : آن بقع ف ا 
منسوخ » كا ظن ابن تمر فى آية نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغلب نصا 
على لص باه احوط » وهذا لامي نی له اذل بوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لملالتهم » وهذا لامعنی له »لل 
قد أفسدناه قبل فى ترجیح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصا لم يصح على 
نص حيح » وهو لايع تساه الل غاب وسا زان من ردا 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم يجب الا خذ به ورك الىت خصمصه. 
وتاسعها : أن يتأول فى ابر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان . 
وطشرها : أن ترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه » فيظن انه لم بترك ذلك 
النص إلا لعل كان عنده. فهده ظنون وجب الاختلاف الذى سبق فى 
عل اه وهای هكون 6 وال الله تعالى التثبيت على الحق عنه امين 
نم كثرت ارحل الى الا فاق » وتداخل الناس و التقوا » وانتدب أقوام 
جع حديث النى صلى لله عليه وس لم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
المعيدة الى من ل يكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شى منه » وجعت 
الاحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة فى الحديث » وعرف الصحيح 


سب و د 


من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل » والى ترك عمله » وسقط العذرجمن خالفما بلغه من السان بباوغه اليه » 
وقيام الحجة به عليه » فلم يبق إلا العناد والجهل » والتقليد والام 

وعلىهذه الطریق كان الصحابة رضى الله عنهم» وكثيرمنالتابعين يرحلون 
فى طلب الحديثالواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أنو آوب‌من المدينة الى 
مصرء الى عقبة ن عامرفى حديث واحد . وكتب معاوية الى مغيرة :| کتب 
ال ما همته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنهما. ورحل علقمة الىا لىالدرداءبالشام.فقد بينا وجه 
رك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

تال أبو مد وقد موه بعضهم بان قال : ان ابن مسعود كان يسئل عن 
الشى * فيتركه حتى يأتى المدينة ظ 

الغ واما كان هذا فى مسئلتين فقط » وهی : مسألة نكاح الام التى 
م يدخل يابنتها تفالفه مر » وقد صح عن زيد بن ثابت - وهو مدای - مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بیمه تفاية بيت الا » ثم رجع عن ذلك 

قال عل” : وكيف يكون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نقسه : ما من سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادرى فيا ازات » ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى کتاب الله عز وجل تبلغنى اليه الابل لاتيته . 
فكيف برجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسك بمهده »وان يوخد 
القران عنه وعن ثلاثه مذ کورن معه . وقد صح ان مر بن الحطاب امر 
برج محنونة »فرده عن ذلك على » _وه وکوفی- . وكذلك وجد عند المغيرة 
خير املاص المرأة ‏ وهو كوف لم يكن عند أهل المدينة 


۳۷ 

قال على : وقد و لعضهم بان ذ کرما# حدثناه عبد الله بن ر بیع نامر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ مد ن بكر نا ابو داود نا تمد بن المثنى ثنا سهل ن و سف 
قال ميد انبا عن الحسن . قال : خطب ان عباس قح ونان على منبر 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومک»فکا ن الناسلم يعاموا . فقال : من 
هپنا من اهل المدينة » فقوموا الى اخوان؟ فعاموم ام لاابعامون. فرض 
رسول الله صل الله عليه وسل هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير » أو نصف 
صاع من مح »على کل حر ۳ علولد» اوک ؟). فاماقد م على" 
رأى رخص الشعير . قال : قدأوسع الله علیک فلو جعلتموه‌صاعا من کل شقن 

قال على : وهذا الحديث قبل كل شی" لا یصح» لوجوه ظاهرة 

أوها : ان الكذت والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس » لا نه لاخلاف 
دن حدم أل الم بالاخبار» ان بوم جم لكان لعش خلون من حمادى الا" خرة 
سنه ست وثلائین » ثم اقام على بالبصرة باق جادی الا خرة » وخرج راجعا 
الى الكوفة فى صدر رجي » وترك آن‌عباس بالبصرة أمير أعلمهاءوم برجم على 
بعدها الى البصرة . هذا مالا خلاف فيه من ن أحد له عل بالاخبار . وى ار 
الم کورهذ کر تعليم ان‌عباس أهل البصرةصدةة الفطر» ثمقدمعلى” بعد ذلات» 
وهدا هوالكذب البحت الذی لاخفاء ه.ووجه ثان : ان الحسن م لسمع من 
ان عباس ایام ولادته النصرة شيعاًءو لا کان المسن حينكد بالمصرة »واعا كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه و حك من نقلةا حدیت» وأنفا وجه الث : فانه 
حديث مفتعل لايصح » لان المصرة فتحها وبناها - سنه ار دم عشرة من 
المجرة -عتبة بن غزوان المازلى بدری مدای . وولما (مده المغيرة بن شعبة 
وأو موسى وعد الله بن عام » وكلهم مد نیون » ونزطا من : الصحاءة المد نيين 


(۱) فى نسخة « ان عبد العزيز » (؟) فى الاصل : « صغيراً وكييراً » 
وسمحناه من ایی داود ۱ 


۱۱۳۳ 


أزيد می ثلاعائة رجل » منهم تمران بن الحصين » وأنس بن مالك » وهشام بن 
مام » وال بن مرو » وغيرثم . وفتحت ايام مر بن الحطاب وتداوطا 
ولانه» الى أن وليها ابن فداص د دو كيرد سا سق ور ان اة 
فلم يكن فى هولاء كلهم من خر بزكاة الفطر » بل ضيعوا ذلك واحماوه » 
واستخفوا بهأو جهاوه » مدة أزيد من ع ائنین وعشرن عاما » مدة خلافه ممربن 
الطاب وعمان رضوان الله عليهما ؛ حی ولم ابن عباس بعد يوم امل . 
۱ أترى تمر وعمان ضمعأ إعلام رفسا هذه الفر لضة و آتری أهل البصرة ۸ 
محجوا أيام مر وعلمان »ولا دخلوا المدينة » فغات عم زكاأة الفط ر الى لعد 
بوم امل ان هذا هو الضلال المبين » والکذب الفتری » ونسية البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله عليوم .ان هدا احير مابدخا ل لضحيحه فى عقل سليم 6 
وماا خد ت اله من وفع بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له » لاوز 
غير ذلاك 

م تقول للم : لو صح وهر دمج - لكان حجة على المالكيين »لاه 
خلاف مذهبهم ف صدقه الفط رعلا : مم رون انه لاجزى فمهامن ال الا صاع» 
فماد حجة عليهم » ولا اضل ن حتج عا لا لصح لعود ذ بالله من الذلان . 
واعا لصم هدا ادث خلاف الافط الد کورلک 6 # ول ثنأه عمدالله دن 
دخ نا مد ۱ وی كنا اھ سد بن شعيب شا قتيبة بن سعيد ثنا حم اد 
هو ابن زد - عن وب السختیانی عن ألى رحاء _ هو العطاردی ۹ 
عت ادن عماس لب عل ر رمق منبر البصرة - ول ۳ :ا ص 
الفطر صاع من طعام ۱ 

۱ وقد موه بعضهم بان‌قال : ان اهل المدينة ثم شهدوا اخر عمل رسو لالله 

Jeli‏ : وهذا فول رجن عا ومدلس أده و امن | نج 


س 
الوجبين »نان كانجاهلا وكان هذا مقداره من العلم » فا كان فى سعة أن يفتى 
فى دينالله عز وجل . وان کان هذا مستحلا التلبیس فى دی الله تعالى » فهذه 
اخبث وانتن ظ ا 

قال على : وهذا کلام ببطل من وجپین ضروربين » احدها : أ ننا قد بينا ۱ 
فى هذا الباب أنهم اترك الناس لا خر حمل رسول الله صلی الله عليه وسل 
والثالى : ان الصحابة رضى الله عبسم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلی الله عليه وس ومدة إلى بكرءواعا سكنوا الشام والبصرةوالكو فة ف 
صدر خلافةعمر رضوان الله عليه » ما لعد ذلك .لا ن الشام ومصركانت بابدی 
اروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ول 
فتتح شی من كل ذلك ولاسكنه چ الا بعد صدر من امارة عمر» هذا اص 
لايجبله من له آقل نصيب من العل » وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فلم يفارقوا سكنى المدينة طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وم ينفرد قط برسول الله صلى الله عليه وس لم من ۳ مهم بالمدينة دون من 
سك إعد موته عليه السلام اعراق أو الشامأو مصر » فبطل كذب من‌موه عا 
رد ووجب بالضرورة » آن من بق بالدينة من الصحاة وفى. 
لله عنم » ليس بأولى بحسن الظن بهم فى الثبات على ماشهدوه تون 
الله عليه وسل من شا رالصحارة الذين بالامصار » ولام اول ال منهم .بل 
كلهم وأرجب الحق » موصوف بالعل والدن والنصيحة للمسامين . 

تال ابو تمد : وهذا الذى جرى عليه الناس کا * ثنا عمدالله بن بيع ثنا 
عبدالله بن مد بن عممان ثنا احمد بن‌خالد ثنا على بن عبد العزيز شا المجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم را رز بق(۱) - وكان عاملا لعمر بن عبد العزیز ‏ 





(۱) بتقدم‌اراء المضمومةوفتح الراى . وف الاصل « زريق» وهوخطاً 


r 
عل ای ا کتب إلى عمر پن عدار فی عبد آبق وسرق » وذکر ان‎ 
أهل اسان ار اعد اذا ررقم ا كنت الى ىعد‎ 
اق وسرق » وذ كرك ان أدل الها لاشطمون الا بق اذاسرق » وا اه‎ 
تفال بقول :9 والسارق والسارقة اقطعوا آیدپما واه عا کسبا 6 .فان‎ 

كان قد سرق قدر 3 ربع دنار فاقطعه 
قال على : فهذا تمر بن عبد العزيز ل بلتفت الع اهل الماك و 3 
بعموم القرآن وهو ای لاوز خلافه 


فصل 
فى فضل الا كثار من الرواية للسان 


قال على : واستغاث إعضمم الى ذم الاكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى عمر بن الطاب . وذ كروا ابرعنه: اله ۸ باتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
فق أن لا نفمّه و لا این للممتوتة ثلائا » واه تال : لاندع کتاب ردنا و سنه 
فبينا کلام أا لاندری لعلهانسیت . وتوعدآبا موسی بضرب‌الظهر والبطن 
ان م يأنه بشاهد على ماحدث به من >5 الاستگذان . وان أبا بكر الصدق 
م بأخذ برواية الغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة » حنی شهد له بذلك حمد بن 
مسامة . وان عائشة آملمنین تلتفت الموقول أبى هريرة ف الشی فى خف 
واحد » وقالت : لاحنان أبا هريرة » ومشت ت فى نمل واحدة . وان عمان حمل 
اليه مد بن على نف طالب » من ٠‏ عندأ ايه كتاف حع انى صل اللهعليه وسل 
فى الركاة فقال له : : آغهاعنا» فرج الى أبيه. , فقال : چ الصبحيفة حيث وجدمما. 
وان عمارا قال أ« مر ف حد ت تیم را و الله ی اما وشن ل شتت 
لا جعل الله لك على منالحق ان لا أحدث بذلك آدافعلت".فقال له عمر: 


— ۳۵ — 


لاءولكن نوليك منذلك ماتولیت . وان ابن عباس يلتفت (۱) رواية أبى 
هربرة ق‌الوضوء مامست الذار . ولارواية الح بنعمرو الغفاریق الوضوء 
من فضل المرأة » ولا رواية على ف النهىعنالمتعة .ولا رواية أىسعيدالحدرى 

فى النهى عن الدرم بالدرهمين بدا بيد اد مر ذ ذكرت لدروابة أبى هريرة 
کلب الزرع . فقال: ان لا ی هريرة زرعا. وأنمعاوية] بلتفت رواية عبادة 
ابن الصامت » وأبى الدرداء » فى النهی عن الفضة بالفضة بتفاضل بدا بيد . 

فيؤلاء » أو بكر وعنات وعلى وعائشة وعمار وابن عباس وابن عمر 
ومعاوية . وذکروا حو هذا أيضاً عن تفر من التابعين 

قال على : وقوطم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بال 
العظم . وهو انه قال لمن ذم الا کثار من‌الرواية : أخيرنا عن الرواية لحديث 
ومو ل الله صلى | نله علية وس » أخير هیام شر 1 ولا سمل الی‌وجه ثالث فان‌قال : 
ھی شیر .فلا كثارمن ای خير . وان قال : هی شر » فالقليل من الشر شر 
وم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهمأذيعترفوا نم يتعامون الشر ويعماون به 
۱ أما من فلسنا تقر مذلك. بل نقول دعي لطلب‌ماصح هو ال خيركله » 

وأ لضا فنقول طم ۳ : عرفوناحد الا كثارمن‌الروابةا لمذموم عندك , انعرف 
ماتکرهون » وحد غیر الااکثار الستحب عند 1 فان حدوا فی ذلك حدا 
کانوا قد قالوابالباطل » وشرعواف‌الدین مالم يأّذن بهالله تعالى . وقالوابلا برهان 
وبغير عل » وان يحدوا فى ذلك حدا كانوا قد حصاوا فى أسخف مئزلة » 
إذ لايدرون ماينكرون ولا يحسنون . وهذا هو الضلال ونعوذ باه منه 

وأنضاً فیقال م : ما الذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيرا 6و كون ماروا غيره شرا دون أن تکون القصة معکو سة ؛ وحن 

(۱) استعمله متعديا بنفسه ول نر له وجها » والعروف استماله أرما 


اس 
نموذ بالله من کل ذلك . بل امير كله التفقه فى الا ثار والقران » وضبط 
ماروی عن النبی صل اله عليه وسل » وقد حض ار 
موی وی و قوس ا.ولیت شعری 
اذا کان الا کثار من الحديث شرا فان امير » أفى التقلید الذی لابلتزمه 
إلا جاهل أو ۳ م فى التحک فى دين الله عز وجل 0 الفاسدة ال 
قد حذر الله كالسا وزجر النبی صل اه علیه وسلم عنها (۱) 

وشر لعضهم : بان‌مالکا كان اموي ا 
کثر ما كان عنده 

تال على : هذا فر من بريد أن عدح فیدم » فوط انك فهدم 6 
ولایخاو ماحدث به مالك وما ل يحدث به » من أن يكون حدث بالصحیح 
عنده وارك مالم لصح » فقداأحسن .وکذا کل من‌حدث ضا عا 2 عنده 
من لبس ماك أعل من ولا ورج کیان وشعبة » زا ووت 
وغيرم » أو یکون حدث بالسقيم وک الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك لا ن هذه صفة افسق الفاسقين . أو یکون حدث بسقیم وصميح وکنم 

صحيحاً وسقما » فن فعل ذلك فهو نم وملمون »که علا جیا مد 

فبطل ما أرادوا أن عدحوه نه » وماد ذ ما عظما لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك ۱ 
و برهان آخر وضح کذب من قالهذا : وهو أن الموطاً الفه مالك رضی 
لله عنه بعد موت بحى بن سعيد الا نصاری بلا شك » ومات بجی بن سعید 
ی سدة ثلاث وا رفن ومائة 6 ولسنا تقول هذا ابل شيفاء فیکذا رونا 
باسناد متصلالى حى بن سعيد القطان . انه قال : لقینا مالكا قبل أن بصنف 


(۱) أفاض الامام أو عمر بن‌عبدالی الفری‌التونی سنة 4٩۳‏ فى المحثى 
الا كتارم الا حادث فى کنامه «جامع سان العم وفضله € ۲ : ۱۲۰ ۱۳۳ 


حت Lk‏ اعد 


ولقیناه سنة اثنتين وأربعين ومائة بعد موت مومی بن عقبة إ-نة » ول يزل 
الوطاً وى عن‌مالك مذ ألقه » طائفة بعدطائفة » وآمة بعد أمة » وآخر من 
رواه عنه من الثقات أو المصعب الزهرى لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ثلاثا وستين سنة > ول 6 لان تمه اا دت 
ولسعين حد ثا بالمكرر» أماباسقاط Cll‏ رار نشمسیائة حديث و سء ةو خمسون 
حد ثا » وكان ماع ابن وهب افوا ن مالك قبل سماع أبىالمصعب دهر > 
وكذلك مباع ابن القاسم + ومعن بن عيسى » ولیس فی مولا اب القاسم إلا 
خسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطأ ابن وهب کا فىموطأ أ ىالمصعب 
ولا مزيد . فبان كذب هذا القائل » والمد لله رب العالمين 

قال على :ولان كان جمم حدیث النى صلى الله عليه وسل مذموما » فان مالک 

۳ ن فعل ذلك » فان ول من ألف فى جع الحديث بث ماد ن سامة » 
ا تلام ان دواد | نحن فاننا محمد ذلك مره ن فعلوم . 
و نقول : : إن م ولن فمل فملیم فى ذلك أعظم الا جر » لعظيم ماقي دوا من 
الستن » و کذیر ماسنوام ن الحق » وما رفعوا من الاشکال فى الدين » وما 
ف جوا ها کتبوا من حك الاختلاف . فن أعظ أجراً مهم » جملنا الله عنه 
م ن تبعهم فى ذلك باحسان اف 

وأا رد عمر رضى اله عنه : الحدرث فاطءة ينت قيس» فقد خالفته فاطمة 
وق ات ارات رای ی تنازع من رل ال بی لیس 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى من‌قوله » إلابنص»والنص موافق لقول 
فاطمة » وعمر ينهد خعلی فى رد ذلاک » مأ حور 2 . ولا تعلق للمالکین 
هذا البر. . لا ې خالفوا رواءة فاطمه » وخالفواقول عمر» فلم یتعلقوا با حدها 

وأماماد روا من نهی مر رضی اه عنه ى الااکثار من امدبت عن 
النى صلى الله عليه وسل * خدثنا مد بن سعيد ثنا اجمد بن عون الله نا قاسم 





— A — 


ابن اصبغ ثنا انگشنی ثنا بندار شا عبد ارهن نمهدىثنا شعبة عن‌بیان(۱) 
عن الشمی عن قرظة (۲) - هو ابن کب الانصاری - قال : شيعنا عمر بن 
الحطابرضى لله عنه ای‌صرار(۳) فانتهی‌الی مکان‌فتوضاً فیه.فقال :اتدرون 
لاشیعتک #قلنا : ق الصحة.قال : انک ستافون قوما بت السنهم بالقران 
کاهنز از الاخل فلا لصد وم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل و 
شريكك . قال قرظة : فا حدات بشی وتان وی 
فهذا ! بذک فيه الشمى أنه "عه من ورئلة وما نعل أن الى لتى ةر 
و وی یه 68 e IS‏ 

شعبة امير بالسكوفة » هذا مذ كور فى ابر الثابت المسند »اول من نیح 
عليه بالكوفة قرظةن كمس . فذ کرالغيرة عندذلك خبرا مسندا‌النوح(4) 
ومات المغيرة سنة سین بلا شك » والشعى اقرب الى الصما » فلا شك فى 
اله لم يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا انبر . بل قد ذ كر بعض اهل العل 
الأخان ان قرطة بن كب مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
بقینا ان الشعى لم بلق قط قرظة ولاعقل عنه كلة . وحدثناه * ايضا امد بن 
تمد بن الحسور نامحد ن عيسى بن رفاعة ثنا على ن‌عبد العزيز ثنا أ بوعبيد 
ثنا ابو بكر هوابن عیاش - عن ابی <صین(0). برفعه الى عمر ‏ أنه حين 

00 تح الماء الموحدة والياء المثناة . وجمل فى الاصل ندل الياء ون 
" وهو خطأً - وديان هذا هو ابن بشر الاجسی الثقة (؟) يفتح القاف والراء 

(۳) بكسر الصادالمهملة و ةيف الراء . مو ضع قرب المدينة على ثلاثة أميال 
مها ف طاريق المراق . وف الاصل بالضاد المبحة وهو خطا 

0 رواه مسلم والترمذی 

() فىهذا شك كثير فان الشمی‌ولد سنة ۲۰ وقيل 19 ومات‌سنة ٠١5‏ 

() فى الاصل « ابن حصين » وهو خطأ . واسه « عمان بن عاصم بن 


1 
وه الاس آل تایب 2 خر دوا ا نع راقرا از واه فن زرل 
الله صلى الله عليه وسل » وانا شريكم . 

تال أبو مد : وابو حصين ل ولد الا بعدموت تمر بدهر » واعلى من 
عنده أبن عباس والشمی 

قال على : وروی عنه الضا انه رضی الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحدرث عن النى صلى الله عليه وسل »كما رونا # بالسند المذ كور الى بندار 
شا غندر ثنا شعبة عن سعد بن ابراهم بن عبد آرهن ن عوف عن أبيه . 
تال قال عمر : لابن مسعود » ولا الدرداء » والى ذر : ما هذا الحدرث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلٍ ‏ قال : واحسبه اه م دهم أن خر جو | 
من المدينة حى مات 

قال على : هذا مرسل (۱) ومشكوك فيه من شعبة فلا,يصح » ولامجوز 
الاحتحاج نه »تم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاا نه لايخاو عمر من 
أن يكون امهم الصحابة وق هذا مافيه » أويكون نهى عن نفس الحديث وعن 
تبليغ سان رسول الله صلی الله عليه وس الى السامین » والزمهم کتانها 
وجحدها وأن لاذ کروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » ول كان سائر الصحاة متهمين فى الكذب على 
النى صلى الله عليه وسل فا عمر الا واحد مهم » وهذا قول لا يقوله مسل 
اصلا ولق کان حبسهم وم غیر سين لقد لاني فلیختر احتج لذهبه 
الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطر تین الحميثتين شاء » ولايد له 
حصين » مات سنة ۱۲۸ )١(‏ بريد أن ابراه بن عبد الرحمن لم يسمع من 
عمر . وقد وافقه على هذا البنبق واثدت مماعه من تمر بعتوب بن شنبه 
والواقدی والطبری وغيرثم والظاهر انه لم يسمع منه فانه مات سنة 45 أو ٩۵‏ 
و . وأما شعبة فانه عم من سعد 


(e 


من احدها . وا ما معنى نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وس لوصح » فهو بين فى ال سدیت الذ: آوردناه من طریق 
قرظة » وائما نهی عن الحديث بالاخبار من سلف من الامم وعما أشبهه . 
وأمابالستن عن النى صلى الله عليه وسل فان النهی عن ذلك هو رد » وهدا 
مالا يحل سل ان بظنه عر ن دون مر من عامة يادي لممر رضی 
اه کو دوا ی ی صلى الله عليه 
وسل » فان كان الحديث عنه عليه السلام ۳۳ من ذلك 
أوفر نصیب » ولا بحل لسل ان يظن بممر رضی الله عن ۱ 
وفعله » لا هقد روى عنه‌رضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف » على قرب 
موه من موت النی صلى الله عليه وس » فصح انه كثير ارو والحديث 
عن النبى صل الله عليه وس » وما فى الصحابة أ كثر رواية عن النى صل الله 

عليه وسل من مر بن الطاب » الا بضعة عشر مم فقط .فصح أنه قد | كثر 
الرواية عن النى صل الله عليه وسل فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رضی الله عنه . وهكذا القول فما روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه » 
ولا فرق . 

وقدیاءمانناه عن مورضی الله عنه 7 دون : و یل کا انبا عبد الله 
ابن ار بيع نا مد بن معاوية القرشی ثنا ابو خليفة الفضل بن اباب الجحى 
قال نا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطیالسی ثنا الليث بن سعد عن بزید بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج . ان مر بن الطاب قال : سياتى 
قوم يجادلونكم بشبهات القرا ن نفذوم بالسنن » فان أصحاب السنة اعلم بکتاب 
الله عز وجل . 

قال على : : وقد صح مهذا ان عمر أمر تعلم لسن » وا ماين نين القران 
فصح ماقلناه قينا بلامرية » وارتفع اللبس . والمد لله رب العالمين . 
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وأجب من هذا كله : ان المالكيين امحتجین يازعمر رضى الله عنه حبس 
ان مسعود » وابا موسى » وابا الدراداء بالمدينة » على الا كثار من الحديث 
بنبنی طم أن حاسبوا ا تفسهم فيق واوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» والى 
موسی » وابی الدرداء » الا کثار من الحديث » وسجتهم علىذلك »و۵ اکابر 
الصحاءة وعدول الامة » ولیس لان مسعود الا ماعا نة حدیث ونيف فقط. 
إعله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » ولیس لابى مومى الاثلائمائة حديث 
ونيف » ولیس لای الدرداء الا مائة حديث ونيف . لعله لا لصح عنهما الااقل 
من نصف هدن العددين » ماذا كان لصنع بعالك ورأی ا » قد جع فيه 
مائمائة حديث ونيفا وثلاثين حدیثا من مسند و‌سل ۶ ابن كنم ترونه 
يبلغ به وهو ينشكرعلى الصحابة زعمک الكاذب دون هسذا العدد 7 فاو كان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اما كان حجز۸عن الاقدامعلى الا نكار على الصحابة 
رتوا اله عليهم اما يجيزون لصاحبهم | كثر منه ۶ ان هذا لمحتن | 

وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهمههنا » لا ن صاحبهم اقل الحديث ول 
یطبه يكثرة خطئه وقلة حدیثه » وحسبنا الله ونم الوكيل . والرواءةفى حبس 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واعا صح انه تشدد فى الحديث ک ذ كرنا 
وکان کلف من حد نه بحدرث ان اتی با نوی معه »واعا فعل ذلك أجمهادا 
منه . وقد انکره عليه أَني" فرجم مر عن ذلك » وذلك مذ كور فى حدیث 
الاستگذان . وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفغ) فى ذلك أنى 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدهما الى ان حلف أن لايا كنه فى بلد واحد »فن 
جعل قول معاوية ول من قول عبادة » والى الدرداء ۶ 

واما الرواية عن الى بكر الصدیق رضى الله عنه : انه يقنع بقول المغيرة 
وروابته » فنقطعة لانصح . ولو حت !| كان لهم فیها حجة » لا نهم يقولون 
مخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنی لطلب راو آخر » فالذی بدخل‌خبر الواحد 
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يدخل خبر الاثنين ولافرق » الا ان فرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأما الرواية عن عائشة ام الومنین :فانما مو"هوا بابرادها ولا حجة هم 
فها» لانها لم تقل قط الما لم تصدق ابا هريرة » ولا اما تستجيزرد حک 
رسول الله صلی الله عليه وسل . وانما ذ کر ها ان ابا هريرة ينهى عنالمشى فى 
نمل واحد . فقالت : لاحنان ابا هربرة واحسنت ورت » فلو لم يكن فى هذا 
الا قول أبى هررة» لا ارم احداً الا خذ به 

واما خر عنْمان » فلا دری على أى وجه اوردوه » والذى نظن بعمان 
انه کان عنده عن النبى صلى الله عليه وس رواية فى صفة الركاة » استغنى با 
عما عند على بل نقطع بهذا عليه قطعا . ولا وجه لذلك ابر سوى ه_ذاء 
أو المجاهرة مخلاف النى صل الله عليه وسل » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجبهناء بطل تعنقهم بهذا الخبر » وان وجپوه على هذا الوجه 
الا خر واا واوا لمان الک وا وه راو ات 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عْهان بلا شك 

ما ول ار لعج سا راهن ان در اه ب متام 
عن النبی صلى الله عليه وسال موافقة رای مر . هذه صفة توجب الكفر 
ا الفسق لمن فعلها غير مستحل ها » لايختلف فى ذلك 
انان من أهمسل الاسلام » مع مجى" النص بذلك فيمن یکتم حع الله تعالى 
أو يخا لفه yS‏ و و وی یقت 
هذا ابر » نم ان شئت کا قال تعالى ین ود و ۵ او هآ وق 
ی اد ؟ ان یر انين فيصل » فهذا الذی أراد عمار كانه » وانه 
لا حدث ادا لواجب حق تمر عليه » وهدا مياح إذ ليس ذ كر اسم مر ى 
ذلك من الستن » ولا له فده لکن مر رضی اله عنه ل بفسح له في ذلك » 
بل ولاه من التصرش باسمه فى ذلك ماتولى 


۳ 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً ى عليه 
" وروی فى التعة اباحه شهدها »فثدت علمهاء و حقق النظر»ءوقد نکر ذلك 
عليه على بن ألى طالب و اغاظ علیه القول » وروی فى الدرثم پالدر مین کر 
عن أسامةعن‌النى صلى الله عليه وسل فثبت عليه» وأتكرعليه ذلك أو سعيد 
واغلظ له فى القول جداً » ول يعارض خبر الك فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بناناء وأطيب رمحا » فليس فى هذارد للحديث ولا لمكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ما مست النار » وی غسل اليد 
لاا قل ادخاطا فى الاناء» او هر برة واغلظ له فى القول » فليت شعری 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وی هه والح بن مرو 
وای سعید ? ۱ 

وآما كول ان جر : ان لآق هررة زرما فصدق" . ولیس ى هذا رد" 
روایه ی هر رة أصلا » فاذ م ببق من چیسم ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحاءة فى بع ضذلك مما صح وثدت » فالواجب الرد المفترض الذی لاحل سواه 
هو اارد.فىذلك الى الله تعالى والی النی صلى الله عليه وسل » اذ کل صاحسفى 
ذانه فغير مبمد عنه الوم » لاسما اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
ا فوجدنا الله تعالی قد أ بالتفقه فى الدین » وانذار الناس به » وام 
بطاعة الرسول صلى الله عليه وس » ولا سبيل الى طاعته عليه السلام لا بنقل 
كلامه وضبطه و تبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنقلا حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم » ووجدناه صلی الله عليه وسل فوش 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع نیع من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فسقط قول من ذم الاكثار من الحديث 

م العحت؛" فيه : ايرادثم طذه‌الا نار الى ذكرنا ظ تمن آوردوها عنه من 
الصحابة.فوالله العظيم ماادری غرضهم ق ذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شك انهم 
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لا درون ناذا أوردوها اعلا نهمان كانوا آوردوها طاق القول ر الواحد 
فایس تشم » بل ثم كلهم يقولون بخبر الواحد » وأيضاً فعى كلها اا 
آحاد ولیس 2 ی منپا ححة عند من لا ول يخبر الواحد » وهذا جب" جدا . 
او ودا آوردوها على اباحة رد الرء مال بوافقه من خر الواحد » و 
وإ حي و وا کی ان آولذات: ام بردون بعض‌مام رده‌من 
احتحوا ه من الصحابة واو سعض مأ رده من احتحوا به ممم. 
واا : فان کان الا كذلك فقد اختلط الدن » وبطل . لان ظصومیم 
أن ردوا مدا الباب نفسه ما اخذوا به . ويأخذوا ما ردوه ث منه » و لموذ 
بالله منه ‏ 

ال علی : ولا اضل ولا اجپل ولا ابعد من له عز وجل » من یزجرعن 
بیغ کلام الي من اه علیه وس » وا نام بان لایکش من ذلك . آویرد 
ما بوافقه ما صح عن النی صلى الله عليه وسل بنظر ه اطلعون»و ره الفاسد» 
وهواه الحبيث » ودعواه الكاذبة . ثم يفنى دهره فى الا کثار من تيلب 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحنون » وابی حنيفة » والى بوسف »ومد بن 
الحسن » والتلی بالقبول یمپا على غلية الفساد علا . ألا ان ذلك هو 
الضلال المعيد » والفتبا بالا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى نعتصم 

تال غل : وأما من ظن ان اعداً عد موت رسول الله صلی‌اللهعلیه و سل» 
ينسخ حدیث النى صلى الله عليه وسل » ويحدث شريعة لم تكن فى حيانه 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولق بسدة الاوئانء» 
تکذ به قول الله تعالى : « الیوم ۱ كنات لک د دینک واعمت علیک تعمتى 
ورضيت لي الاسلام دينا » . وقال تعالى : « ومن يبتغ ا دنا 
فلن بقبل عله وهو ل الآ خرة من ¿ الحاسرين » . فن ادعى أن شيئا ما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ما » ثم بدل بعد مونه فقد ابتغىغير الاسلام 
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دينا » لان تلك العبادات والاحكام والمحرمات والمباحات والواجبات الى 
كانت على عهده عليه السلام » هی الاسلام الذى رضيه الله تعالى لنا» وليس 
الاسلام شيئًا غيرها . فن ترك شيئًا مہا فقد ترك الاسلام » ومن احدث ‏ 
شیا غيرها فقد أحدث غیرالاسلام . ولامرية فى شی“ اخيرنا الله تعالى به أنه 
قدأ كله » وكلحديث أو آبة كنا بعد نزول هذه الا بة » فانها هی تفسير لا ۱ 
ازل قبلها » وبيان لها » وتأ کید لا مر متقدم . وبالله تعالى التوفيق ظ 

ومن ادعى فى شى " من لقران أو الحديث الصحيح انه منسوخ وم ۳ 
على ذلك پرهان » ولا ای بالناسخ الذى ادعى من نص | خر » فه و كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شريعة قد تيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابلیس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل نعوذ باه . قال الله تعالى : « انا 
من أزلنا الذ کر وانا له لحافظون ». فن ادعى ان الناسخ لم يبا م » وانه قد 
سقط فقد كذاب ره » وادعى ان هنالك ذ 1 لم يحفظه الله بعد إذ أنزله . فان 
قال قائل : الحديث قدبدخله السهو والغلط .قیل له : ان كنت من یقول خبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت ه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السهو والخلط . وان كنت مقلداً » فاترك كل من قلدت » فان السهو والغلط 
قد ید خلان عليه پالضیان » وقد دخلان ايضا فى الرواة عهم الذين عمج 
اخدت دينك » والا فاارواة عن عن النبى صلى الله عليه وسل أوثق من الرواة 
عن مالك » والى حنيفة » نم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما وان كنت 
من ببطل خبر الواحد جلة » فقد اثبتنا البرهان على وجوب قبوله » وما ثبت 
بيقين فلا يبطل بخوف سپو ل يتيقن . والحمق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:2 انا لظن لا یغنی‌من ا لق شيئًا ». وازمهان بسقطا لقبول لشهادةالشاهدبن 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط »و تعمد 
الکذب . وبالله تعالى التوفيق 
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ا : ارواية هى » أن يسمع السامع الناقل الثقة محدث محديث من 
کتاه أومن حفظه أو باحاديث » ار أن يقول: حدثنا وحدثتى » واخيرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لناء وسممت و مناء‌وعن فلان .کل ذلك سواء » وکل 
ذلك ت معنی واحد اش اراوی علىالناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه مها » ويقول : : نم هذه روایتی » أو يسمعها تقراً عليه ويقريها المووى 
عنه » أو بناول المروى عنه الراوى کتابا فيه حديث أو احاديث » أوديواناً 

من آسره (۱) عم أوصغر .فيقول له : هذا دوان كذا » كلا فيه اخذنه عن 
فلان عن فلان حتی سلفه الى مو له » ولستثنى شيئاً ان كان فانه منه لعينه 
فان لم یفته ثی"فلا يستثنى شیا » أو بقول له : عن‌دوان مشپورمقبول عند 
الناس نقل تواتر لیس فى الفاظه اختلاف » دوان کذا أخذته عن‌فلان غن‌فلان 
حتى دبلغ الى بو . فأی‌هذه لوجوه کان » ان يقولفيهالقائل : : حدثنى 
وأخبری » وهو محق” ذلك » وه و كله حير حیح » و نقل‌صادق ؛ ورواءه 
تام » لاداخلة فما . كالقراءة والسماع ولا فرق 

فان “ممه يخاطب بذلك غیره" فليقل : “معت فلانا يخبر عن فلان » أو محدث 
عن فلان . ولا بقل حينئذ نا ولانى ولا أنا ولاانى » فيكذب . ولكن اذقال 
“معت فلانا » فهىرواءة صحيحة نامة ‏ فليحدث ها و لیروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو يأُذن» ححر عليه الحديث عنه أو اباحه ایا 
کل ذلك لامعنی له . ولا یل لا حد أن يمنم من تفل حق فيه خير للناس 
قد سمعه الناقل » ولا يحل لا حد أن يبيح لغيره نقل مالم يسمع » ومن يتمد 
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(۱) كذاق الاصل ولمله « من أثره » 
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حدود الله فقد ظل تسه » وانماهو حق أو کذب . فالمق الذى ينتفع به مسل 
واحد فصاعدا واجب قله » والکذب حرام نقله 
' وآمام ن کتب الى آخ رکتابا وقن الکتوب‌الیه انه‌من عنده » فیقول له 
فى كتاءه : دوان کذا آخذته عن فلان كا وصفنا قبل » فلیقل المكتوب 
اليه آخبر نی فلان فى كتابه ال .وحن تقول :نبا نا رسول افص الله عليه وسل 
وتال نا رسول الله صلی الله عليه وسل » وأخبرنا لله تعالى » وقاللنا اللهتعالى 
وقال تعالى : « ومن أصدق من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشاما مثانی » . واعا ذلك لاله تعالى خاطب بكتابه کل من 
بای من الانس وال جن الى يوم القيام » وأص نبیّه صلى الله عليه وسل عخاطبة 
كل من یی الى بوم القيامة من الانس والجن ابضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله مالی وخطاب رسوله صلی الله عليه وسلم بتوجهان اليه الى بوم 
القيامة»و ليس ذلك لمن دومهما اصلا » واعا يخاطب كل من دو ذالله تعالى ودون 
رسوله مل اه غلية وسل + من شاف ا ن كتب اليه » أو من مم منه 
تفظه » إذ ل یا الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله صلی 
الله عليه وسل بان ندر ۷ أرضءواايصح من‌فم لكل أحدما وافق 
ما مه الله تعالى به » لاماخالف ما أمره الله عز وجل » ومن فعل ما یوس به 
ففعله باطل مردود 
قال على : وأما الاجازة التى بستمماها الناس » فباطل . ولا جوز لا حد 
أن جز الكذب » ومن قال لا خر :ار و عنى جميسع روايتى دون أن يخبره 
هادیوانا دبوانا » واسناداً اسناداً فقد اباح له الكذب » لا نه اذا قال حدثنى 
فلان » أو عن فلان » فپو کاذبآو مدلس بلا شك » لانه لم يخبره بشی .فپذه 
أربعة أوجه جار » وهی : مخاطبة افحدث للا خذ عنه » أو مماع احدث من 
الا خذ عنه واقراره له بصحته » أ وكتاب المعدث الى الا خذ عنه » أومناولته 


د ار — 


اياه کتابا فيه عل. وقول ۳ هذا أخيرنى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد سحت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن جيع الصحابة 
ظما الاخبار : فاخبار الننى صلى الله عليه وسل بالسن » واخبار الصحابة 
بعضهم بعضا » فأبو بك رأخيرهالمغيرة وحمد بنمسامة» و كذلك كل من لعدهمنهم 

وأما قراءة الا TG‏ : فقدقال بعض الناس للنبى صلى الله علیه و سل 
فاخبر نیا هل العم ان" على| بنى جلد“ مائة و تغريب عام » »وأن على امرأةهذا ارجم 
۱ فصنداق النى صلى الله عليه وس . . وكذلك سأل الناس أصعابه عن الاحكام > 
فصدقوا الق » وانکروا الماطل 

وأما الکتاب : فکتب‌النی‌ص لاله عليه وسل بالستنالماوكالین » وال 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام الى الاعان » وكذلك فعل ااه 
بمده الى قضامم وامراجم 

وأما المناولة : فقداكتب رسول الله صل اله عليه وسلم كتاب لعمرو بن 
حزم ولعمرو ( )١‏ وغيره إذ بمهمامراء » يعامهم فيها الست » وأمرم بالعمل کا 
فيها . وكذلك لعبد الله بن جحش » وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه . 
وكذلك فعل أو بكر بانس » وبعث على" كتابا مم ابنه الى عنمان . وقال : 
هذه صدقة رسول ال صل اقه عليه وسلم » فر تما لك يعملون با 

واما الاجازة : فا جامت قط عن النى صل اله عليه وس » ولا عن اب 
رضى الله عهم » ولا عن أحد منهم » ولا عن م أحد من الا بعین . ولاعن‌آحد 

من تابعى التابعين » خسبك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 





» فى هامش رقم ۱۱ عن نسخة « ولعمر‎ (N 


وا و و و ای وس سس سس سي يي جه هس و وا اس و چا عع عا هس ع ياج جا evru‏ 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أحاديث مصاح بان قالوا 


هذاحدث‌اسنده فلان » وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لاممنىله » لان فلانا الذى أرسله لولم يروه ألا أو اوم 
لسمعه التة » ماکان ذلكمسقطا لقبولذلكالحديث . فكيفاذارواهمرسلا . 
ولیس فى ارسال الرسل ما آسنده غيره > ولا نی جبل الجاهل ماعمه غيره » 
حجة مانعة من قبول ما آسنده العدول . لاسيا ان كان المعترض بها مالکیاً 
أو حنفياً » انهم يرون المرسل مقبولا كالم ند . . فكيف وهنون الصحیح 
ع رو اه موافقا له وشادا وميداً »ان هذا لمحيب ! وان هذا لافراط 
فى الجهل والسقوط ۰ ولا معنى لقوطم : 4 براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الوقف اعدل من المسند » فاا يجب قبول ار اذا رواه المدل عن العدل » 
ولا معنى لتفاضل المدالة على ماقد ذكرنا فىهذا الباب . إذ لانسولا اججاع 
ولادليل على مر اعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة العدالة فقط 
واه تعالى تتأيد و نعتصم ۱ 

انقضی الكلام فى الاخبار رن العالمين ٠‏ 
وصل الله على مد وا له وأهل بیته وس لسليا 








( تم الجزء الثانی من الاحکام ) 
2 الجرء الثالت أوله الباب الثانى عشرف‌الا وا والنواهی الواردة 
فى القرآن وکلام النی والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور . 


لذ ٩‏ س 


فس أطوم ان 
که 
۲ _ فصل فى ( الکلام على الخبر ) الرسل 
° »© فى أقسام الستن ( وانها ثلاثة) ٠‏ 
۷۲ » فى خلاف الساحب لاروابة و تعلل أهل الباطل لُذلك 
۲١‏ 6 فما ادعاه قوم من لعارض النصوص 
۸ © فى عام الكلام فى تعارض النصوص 
55 © فيمن قال لیجوز تخصيص القرآن باب ( ولد عليه ) 
۰ » وة برد خر مرسل إلا أن الاجاع صح عا فيه متیقنا 
۷۱ 1( وقداجاز بعض اسحابنا نيردحديث حیح و یکو نالاجاع على خلافه 
۷۴ » واذا قال الصحانى السنة كذا وأمرنا یکذا فليس هذا اسناداً 
۷ 6 وقد ذکر قوم احاديث فى بعضها ا بطال‌شرالم الاسلاموفى بعضها 
نسبة الکذب الى رسول‌الله 
7 فصل ولیس کل من أدرك البى صلى الله عليه وسل وراه عا بيا 
A“‏ © وحك ابر أن بورد بنص لفظه لا يبدل ولالغير 
۰ © واذا روی العد[زيادة على مار و ى الغير فالا خذ شلكالزيادةفرض 
AY‏ « فى ابطال ؛ رجیح اد بت بعمل أهل الدننة وا بطال الاحتحاج 
أ نضا 
لفل تقل نه بیان سبب الاختلاف الواقم بين الا ة فى صدر هذه الم 
۵ فصل فى فضل الأكثار من الرواءة للسن وارد على من ذم الا كثار 
من رواية الحدمث 
7 فصل فى صفة الروابة 
۵ فصل وقد لعلل قوم فى احاديث حاحبان قالوا هذا حديث اسندهفلان 
وارسله فلان 


